





# إن التو تيم 


اللهم إني أحمدك حمد العارف بفضلك المحتاج إلى عونك » فانه 
لا يسير إلا ما بسرت » ولا صعب مع تيسيرك وتوفيقك . 


صل" وسلم على خير من مشى على وجه هذه الأرض » الهادي 
الصاد: الأمين : نبيك وحبيبك محمد بن عبد الله » اللبي التهامي 
القرشئ الهاشمي . 

أما بعد : فان أرض الحجان قد حباها الله ب دون بقاع العمورة 
أجمع+ ‏ بنور من نوره » وفضل من فضله » فاأنزل فيها خير الحديث 
كتابا ) وارسل به خير البشر نبيا » ونشر منها خير آمة آخرجت للناس » 
واختارها لبيته مبو" » ولآخر كنبه منزلا" . 

ظ 

ففيها جاهد محمد والذين آمنوا معه » لتكون كلمة الله هي العليا » 
وفيها خاض كل غزوانه لمحو الشرك وتحطيم الأونان ونشر الاسلام » »؛ ليكون 

من هنا اكنسبت أرض الحجاز ب صفة خاصة لم تكن لغرها من 
قاع الغنيا » وقداسة لا تنافسها فيها بقعة من بقاع العمورة قاطبة . 


59 الخصائص اعتنى بها السلف ‏ رحمهم الله ب دراسة 
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جفرافية » وادبية » وتاريخية » وان لم يوفوها حقها فما غمطوها شيئاً 
يعلمونه ٠‏ غير أن معالم كثير ظلت مجهولة » وبعضها قد تفير مع الزمن » 

وقد انجب الحجاز عددآ من الجغرافيين الأفذاذ » كان بعضهم في 
درحة العلماء » منهم : الشريف علي بن وهاس العلوي»وعرتام بن الأصبغ 
وغيرهما ٠‏ 

ومع هذا ظلّت جوانب عديدة نحناج إلى الدراسة والتحديد »و ظلت 
أحداث تأريخية مطمورة بين ثنايا أمهات المراجع . 

وقد اندئرت ‏ ف هذا الاقليم ب مدن وقرى » وقامت أخرى »6 
ونشرت بعض الطرق والمسالك » ورحل سكان أو امترجوا بغيرهم » ودخل 

كل هذا حدث خلال اربعة عشر قرنآ مرت على البعثة الشريفة ٠‏ 

ومع هذا ظل الدارسون والاحتثون يجترون تلك المعلومات » فلا 
مجدد » ولا مصحح » ولا منبه إلى ما تفير أو اندثر ٠‏ 

فقب أانقطعت ربادة السادية » وخمدت الهمم » وتصدرت الوسائل » 
وساء الأمن ٠‏ 

وعندما بدات آمارس السحت » وشرعت فى تأليف كتابي ( معجم 
معالم الحجاز ) هالتني الحالة الني علبها مراجعنا عن هذا الاقلبم المقدس » 
فكل متأخر عوال على سابقه » ونقل عله » وتضاعفت التنصحيفات » 
وكثر التحريف ٠‏ 

والخلاصة : إن الساكن ف مكة ما كان يستطيع تحديد الأثبرة » ولا 


جه 4 اعد 


يعرف ابن بقع سرف أو مر الظهران ‏ مثلا ‏ وان الساكن في المدينة 
لا يعرف أين تقع حمراء الأسد أو ثور . 

من هنا كان عزمي على القيام بهذه الرحلاتن خلال سن سئوات 
11110 
والمديلة ) وما حولها . فحددت الاماكن التاريخية التي غزاها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » والتي حدنت فيها الحوادث أو وردت في شعسر 
الث راء » م تابعت الطرق والمسالك وااحطات » ففصلتها تفصيلاء أرحو 
بد وياد مدي يامو طروي ووه بان 
النصوص والشواهد » مركزآ فيه على الأماكن التاريخية والاسلامية 
خاصة » مبيئا الأخطاء الني وقع فيها من سمقني ٠.‏ 


وعززت الكثير منها بمخططات توضيحية أما استيفاء النتصوص 
فمكانة ( معجم معالم الحجاز ) فانظره ٠‏ 
١‏ 


وبذلت جهدي ‏ بعد المشاهدة ‏ في تحديد طريق الهجرة بما لم 
يتعرض له أحد قبلي » فقد تابعته متابعة من يقص الآثر ويقتفيالضالة » 
فعاينت المسالك والمخارج التي يمكن أن يسلكها مهاجر يتخفى عن اعين 
الناس » ويحتناج إلى السير ليلا » وإلى مناهل المياه المستورة والطرق 
البعيدة عن أعين الرقباء والطامعينفالجائزة الممذولة ان يقيض على محمد. 


وهنا الكتاب متمم ‏ إن شاء الله ل لمعجم معالم الحجاز » ومعجم 
قبائل الحجاز » وغبرهما » فتكون ‏ في مجموعها دراسة كاملة شاملة 
عن جفرافية الحجاز » ولمحات من تأريخه » ونبذآ طيبة من آدابه . 

والله أسأل أن ينفع به ويثيبني عليه » بمنه وكرمه » أنه نعم المولى 
ونعم النصير ٠‏ وقبيل ارسال هذا الكناب إلى المطبعة أهدى إلي” الاستاذ 

ظ 

[ 

ظ 
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رت ال 


عبد القدوس الانصاري كتابه ( طريق الهجرة النبوية ) فوجدته ذا قيمة 
تأريخية » جمع فيه معظم النصوص عن الهجرة ومناسباتها » وقارىء 
كنابي هذا سيستفيد كيرا لو عطف على كناب الأستاذ الأنصاري » فهما 
متممان لبعضهما جغرافية وتاربخآ في كل ما يتعلق بالهجرة النبوبة 
الشريفة ودرب الأنبياء ٠ )١(‏ 


مكة المكرمة في الأول من ذي القعدة سئة 119/8 ه 


المؤلف 





(١)انظر‏ ثلائة كتب أخرى عن رحلاتي.هي:قي شمال الحجاز والأردن 
البكلة التحسة 4 نوما بعك وعان: دو اتجداك البمان تصن الحم رين .. 


كعة 710 عه 


الرحلة الآولى 


الاعداد للرحلة : 


في اليوم الخامس عثر من محرم #دم١‏ ه الموافق .م١‏ شاط ع 
رار سنة 19107 ميلادية » بدأت الاعداد للرحلة » وذالك تقديم 
جازة لمدة عشرة أنام » نم اتصلت بأحد التحجار في جدة + فأرسل 3 
أربع اعجلات لسيارتي ( الجيب ) تصلح للسير على جميع الأراضي : 
اط رتفاع قيمتها فقد سررت بها ؛ فالمهم عندي ل الرحلة » 


ود امتكافاين رمسم ريال ٠‏ 


| وف يوم ٠١‏ محرم أشعرت بالموافقة على الاجازة » فدهت الى أحد 
مصلجى السيارات في مكة لاجراء الكشف الضرورى على سيارة الرحلة؛ 
فتم ذلك بما يشسكر عليه ذلك الأخ . 


اء 1 : ش : 
وق م سيد ا واسين واد ريو ا 


: بل الاي في التعرف على المواقع التأريخية ولأثرة ؛ غير أنه اعتذر 
عن ذلك » وقال : إن أمراءنا لا بحتاجون الى توصية ! وأنت ابن البلاد 
و معر ف لدى الكثيرين هناك ٠‏ 


وف بوم الأربعاء الموافق 5 محرم تكرمت قيادة منطقة مكة 


فمنحدني راحة يوم الخميس استعدادا للسفر ٠‏ 
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كل شيء قد أعد » فالفراش محزوم » والأدوات في الصناديق والماء 
محقون ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

شىيء واحد تجاهلته » ذلك هو الرفيق » فأنا خلاف كل الناس 
أو أغلبهم ‏ أتجنب قدر امكاني مصاحبة النافي ف« السفيبين » , لعدة 
أسباب من أهمها : قطعه على خيوط التفكير التي هي متعتي أثناء السفرء 
0 منازعة الرأي ومخالفة الأمر فإِن أردت المميت أراد الشرى ؛ وإن 
أردت التسكين تماطأً وتثاقل ؛ وبناء على ذلك فقد اعتمدت على الله 
عز وجل » ثم على هذا الرفيق ( الجيب الأستن ) الذي طالما رافقني خلال 
رحلات عديدة فلم يخذلني مرة واحدة ؛ بل ظل داكمآ طوع أمري سير 


متى كش عا 7 و بم . ك5 الى أى 


اليوم الأول للرحلة ظ 


في الساعة السادسة صباح السبت الموافق م5 محرم الثالث آذار 
والثانى عشر من الحوت » تحركت بسيارتي من منزلي بساحة إسلام يمكة 
المكرمة » وكانت الشمس لا تشرق بعد » والحجو بديع والنسمات عليلة ؛ 
فهذا هو آأول فصل الربيع » وأول فصل الربيع في تهامة جميل جدا نظل 
الغيوم تتكائف فيه أكثر أدامه » ونسيمه معتدل » فهذا هو أنسسب 
الأوقات للرحلات فى هذا الاقليم ٠‏ 


الز أصر 


ومررت بالزاهر : ذلك الحى الحميل من أحماء مكة المشرفة »وكنت 
لا آزال أحتاج الى نور السيارة ؛ وعند عمرة التنعيم # على خمسة 
أكيال من المسجد الحرام ‏ أخذ الصبح ينبلج » وهذا المكان ببعد 
عن المدينة المنورة ( هه ) كيلا ٠‏ وبعد التنعيم بخمسة أكيال مررت 


حت عن تت 
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فوق جسر وادي باجج » وقد وضصحت الرؤدا » فكان دميني اليا سان 
الصغيرة المنتشرة فيالوادي » وعن بساري على بعد خذفة حجر ( بشر 
مثقيت ) » ثم مقهى في مستوى من الأرض » وهو المكان الذي صلب 
فله الصحابى الجليل خْبّيئب بن عتدى رضى الله عنه » أحد الصحابة 
الدين أوقعت بهم بنو لحيان في الركجيع ٠‏ 

وكانت تظهر في السماء الغيوم الخفيفة المنخفضة » وكان المواء 
ؤ 

ظ ثم هبطت منخفضاً لشعيب يرفد وادي ياجج من أسفله ؛ وهده 
رض بين مكة ومر الظهران # تسمى اللحيانية » نسبة الى أهلهما: 
قليلة لحيان من هد يل ٠‏ 






مرف 
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ثم هبطت وادي سّر ف » فتراءت لي عن بمينى قرية هى احدى 
قرتى لحيان بسرف »؛ وبحاف الخط منهل الثوارية » به مدرسة مر ف» 
ابه حانوت » وعن يساري مباشرة جبل النوارية الذي كان يستخرج منه 
حجر النورة » وعلى مد البصر غربآ الى الشمال قرية لحيان الثانية في 
ملرف ؛ وبعد كيل وشيء سير خرجت من وادي سرف الى ريع قد 
مهل حتى لم بعد ربعا ٠‏ 

ام المؤمنين 


ا 
ظ 
ا 
ٌْ 
ظ وبسفح جبل هذا الريع وعن بسار الطريق ترقد السيدة الطاهرة : 
1 المؤمنين ميمونة بنت الحارث تحاور قبرها ثلاث آبار عن بمين الخط 
وربساره » وكان على ضر بحهاأ شان 6 وكان زار » وهده الأبار لسقى 
١‏ نْ تماماً فهو خرااب اليوم » وآباره جافة قد غار ماؤها ؛ وببعد هدا 


2 


جد يه عد 


المكان ستة عشر كيلا عن المسجد الحرام » وأحد عشر كيلا” من عمرة 

التنعيم هذه مشاهداتي أثناء الرحلة » وقد رزت المكان وآنا أنقح هدا 

الكتاب وأعده للطبع فوجدت ضريح السيدة قد أحيط بحائط من الطوب 

الاسمنتى » وجتعلت له شبابيك الى الطريق » ورغم أن هدا الحائط 
بافاوت توا ارا 


5990505 د الع عاد وا وات 
والمعتمرين ٠‏ والقول انه حدود الحرم ‏ إذا صح له معقولية » ذلك 
أن حدود الحرم من كل اتجاه تبعد عن المسجد الحرام بما لا يقل عن 
عشرين كيلا » الا” من جهة التنعيم » فهي خمسة أكيال فقط » وهو أمر 
فيه نظر » غير أن العلماء اتخذوا هذه العمرة للروابة القائلة : إن رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم » أمر عبد الرحمن بن أبي بكر بأن بعمر عائشة 
رضي الله عنها من التنعيم ٠‏ 
00202022 زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بميمونة 

وهنا نسيت الساعة ونسيت عداد السيارة اللذين أديم التطلع 
اليهما » وسرح فكري بل قل شرد أو قام برحلة عبر القرون الخوالي » 
قتصورت ‏ في هذا الوادي المجدب ( سرف  )‏ زواجاً يقيمه محمد 
صلى الله عليه وسلم » على مَيكمونة يكون منتهى سعادتها » فقد قالت 
عندما تناهت اليها خطبته صلى الله عليه وسلم » وكانت راكبة جملا : 
الجمل ومن عليه لله ورسوله ! ثم تدور السنون فاذا هي نموت بنفس 
المكان الذي بنت فيه سعادتها » وترقد راضية قريرة العين بما وهب الله 
الأنبياء والصالحين ٠‏ ولكن الناس لم نتركوها وهذه الرقدة الهانيئة 
البعيدة لاح وا الع ور ار 
كانت تحدثهم لرفضته » ثم ل ا ا يا 
عليها حائطا ! وإلى جوار القبر من الشمال ( أضاة بنى غفار ) 0 


بح ل ات 


ظ 
ظ 
[ 
وادي الضينق 
[ وبعد هذه الخرجة أو السرحه المكريه تنبهت فاذا السيارة تهبط 
واد يالضيق + على + كا من مكة » ذلك المكان الذي حبس رسول 

لصاوو سفيان عنده يوم الفتح ليرى جن ود الله 


| 2 . 9 ع عو .. 2 
ؤ 110111110101110 


0 بطبعى تلك القوات المسلحة بالايمان قبل كل شيء عقبائل 
أشكال كنائب ؛ بحمل لواء كل قبيلة صحابي من الأطهار » وعظيم مكة 
3 سفيان ) بنظر المهأ بعين الصاغر الدليل ٠‏ وهدا محمد القائد العام 
قوات الفتح ,يبحمل رغم اتنصاره # قلبأ رحيماً بسع محسن أهمل 

ة ومسيئهم » بخفض رأسه تواضعاآ لله » وما أن بدخل المسحد الحرام 
وإبحطم ما فيه من الأوثان » حتى بقول لأهل مكة :اذهبوا فآتنم الطلقاءء 
ثم بجعل الله من هؤلاء الطلقاء ونسلهم قادة فاتحين » وأمراء » وعلماء , 
ولقد أعز الله بهذا الدين أقواماً » وأهان به أخرين » فالعزة لله ولرسول» 


مر" الظهران 
ثم هبطلت السيارة وادي اا قديمآً باتصرا 
الوادي الأخضر كما كان ىبن اس رابا أغي بس لفت 
ومر الطريق فوق جسر ضخم يمر تحنه سيل هذا الوادي المحل » 


1 
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ثم شق الطريققريه الحموم قاعدة مر الظهران الواقعة على طرف ذلك 
الحسر من الشمال ٠‏ 
وهي قرية كانت تقوم على عين الجموم كمحطة للقوافل بين مكة 
وعسفان » فهي المرحلة الأولى من مكة » وتبعد عنها ( 5؟ ) كيلا ٠‏ 
يسكنها في الأصل ذوو حسين : بطن من ذوي بركات الأشسراف 
الحسنيين » أما اليوم فقد كثر فيها السكان ومعظمهم من قبائل حرب التي 
هبطت من دبارها ابان الحرب العالمية الثانية » وما بعدها ٠‏ 


» وفي الحموم امارة معظم الوادي » وبها مركز للتئسة الاجتماعية‎ ٠ 
ومحكمة شرعية » ومركز شرطة » وفيها محطة لبيع المحروقات تابعة‎ 
للجمعية التعاونية » كما أن بها مدارس للبنين والبنات بين الابتدائي‎ 
1 ٠ والثانوى‎ 

كانت الساعة السابعة إلا” ثلثاً » فلم أنوقف هنا » وكان النسيم 
علبلا شمالياً إلى درجة البرودة » مما أعطى السيارة ضما أضد السخو نة! 


وصف الأرض من الجّهدوم 

تقع الوم في نهى واسع بجري فيه وادي مرء الظكهتران مسن 
الشمال الشرقي الى الجنوب الغربي » ويشرف عليها من الغرب يكاد 
٠‏ ظللها العثي جبل سدر : أسمر شامخ ٠‏ ومن الشمال أضلع صغار 
تضرب الى الحمرة تسمى موقدات» ومن الشمال الشرقي حرة النكهتميكّة: 
حرة سوداء مظلمة تمتد من الشرق الى الغعرب » بصفق سيل مرالظهران 
في جانبها الجنوبي » تقابلها من الجنوب بينهما وادي مر الظهران حرة 
تسمى العتجيفاء » وهي من الجموم مطلع شمس » تقع يسفح العجيفاء 
الغربي ( عين شمس ) : أراض من المدر كانت لها عين فانقطعت » كانت 
ملك الملك حسين بن على ؛ قائد الثورة العربية الكبرى .2 


د لب 


ويجلب اليوم منها المدر الى مكة لعمل الاجر الأحمرءومن العحيفاء 
هلاه وجنوب تقع هضيبات وسهول تسمى ( الهضاب ) وتميز عن غيرها 
لاا اا 

1 والبلدة آخدة 5-5 » ونظراً لقربها من مكة فقد أخدت أمانة 
اماو ري ساد الناس فيها » اعداداً لبكون مدنة تخفف 
السشلة لكاي غويكة وغ اذ الاماليهلها ميلك عاج اده 


[ 

ظ 
فنا د ا و الاو لكي ليت اي 
وثلاثين عينأ لم بعد يجري منها اليوم غير خمس عشرة عينآً » ولانقطاعها 
خبر أوردته في « معحه معالم الحجاز » ٠‏ وهو من أطول أودية الحجاز 
أ باستتتاء إضم ؛ فهو بنبع من السفوح الشرقية لحبال هَّدأة 
ووو ويا سي اس ةا 
أعنام روافده على الاطلاق ؛ فالأولى تسيل من غرب الطائف على أحد 
عش كيلا فقط » فتسمى وادي الغديرين , موادي اضيرم ؛ ثم قرل ء 
م السيل الكبير » ثم وادي بعبج » ثم وادي حر اض » ثم وادي اللسون 
والشيق. » كل هذه أجزاء من نخلة الشامية » ثم تلتقي بنخلة اليمانية , 
فيسمى الوادي وادي الزبارة » ثم وادي الريان » ثم وادي القشاشية » 
نم إرادي فاطمة فوق الجتموم الى حّد”اء » ثم بحر جنوب جدة على 

قرأ 4 خمسة وعشرين كيلا ٠‏ 
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08 مر الظهران 


بج 3177 لد 


أما نخلة اليمانية » فتأخذ كل مماه هدأة الطائف » فاذا احتمعت 
ممأه الهدأة سمى وادي الأغراف » ثم تضاع أو النشراقة » ثم الكفؤ , 
وهذا أعظم روافده » وأطول من الوادي نفسه » أما رأس نخلة اليمانة 
فهو البتوباة غرب السكيثل الكبير عن قرب » وتعرف اليوم باسم 
( البتهنيئتة ) لأن أرضها دأث بصعود » فهي تبهت الساكر فيها ٠‏ 


الأصافر 


ومن الجموم أو من مر الظهران خرج الطريق شمالا” عدلا” » وأخد 
يصعد صحاصيح يميل لونها الى الحمرة » ثم دخلت بين أضلع ضعاضع 
على شكل سلسلة مقاطعة للطربق » هذه الأضلع تسمى موقدات »: 
ووردت فيكتب بعض المتقدمين باسم الأصافر » وهي غير أصافر هرثتىء 
. وغير أصافر وادي الصفراءء وتنخل هذه الأضلع أشعب صغار يقال لها: 
الغترازي » واحدنها غزدئة » والعلزية: الملعقة » ولا منامسة بين الاسمين» 

ولجبال موقدات أسطورةفالأدب الحجازيتقول هذهالاسطورة: 
إن الكفار طاردوا الرسول » صلى الله عليه وسلم » فلما دخُل بين هذه 
الأضلع وتجاوزها أوقدها الله ناراً على الكفار » فلم .يستطيعوا ملاحقته! 
وليس لها أساس تأر بخي ٠‏ 


سهل الهّدة الواسع 


ذل الاح يج ون هده الصاح ورمويكات قا فى البو 
فهى ليست عريضه » فهبطتة في منحدر سهل الدثعيشة 4 » فانيسطت 
الأرض أمامى حتى لا نكاد بحد النظر ما بحده ٠‏ 

هذا المنسع الفسيح هو مهل الهدة الواسع » الذي ,يد الى 


لت 


ا 
ا 
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عسلفان على بعد ( ده ) كيلا من هنا » ومن جبال الخشاش التي ظهرت 
ف القونية “الى رار رن التق ليرت ل الشرق 6 يطول .دزت امع 
أربعين كيلا ليس فيه من الحتثر سوى حرة فسّجنان التي ظهرت أمامي 
ممئدة من الشرق الى الغرب » بشكل طرف المسطرة » يمر الطريق 
بلضقها من الغرب » وسهل الهّدة بحيط بها » فهي منقطعة عما حولها 
من الحرار بين شعبتي الهدة : الشامية » والقعرة ٠‏ 

وتحيط الجبال والحرار بهذا السهل من جميع جوانبه » حتى 
ريه ينها ؛ فخلفي الى اليسار جبل سدار الذي ظكل 
الحموم عشيئا » يليه من الغرب جبلا ممُكسشّر وضاف على التوالي , 
دينهما فج الكرمي ( ثنية المرار قديماً ) ٠‏ 

عذه سال الكلونة تمك بسلئلة بن الوق الى الغريه بيدا 
ند الجموم وتنتهي مكنعة في خبت جئدءة من الشرق ؛ وتلتقي بها من 
الثلمال وتشكل معها ضلع مثلث قائم الزاوية في التقائهما سلسلة أخرى 
تذهب شمالا” حتى تشرف على علسئفان » هذه السلسلة تسمى 
( الخشتاش ) » تشرف على نجتدكة من الشمال الشرقى » وقد تناوش 
ان جتدة نعوفها الغربية ؛ وآبرز ما يظهر من قنانها من هنا : جبل 
قتنلط » وجبل القمتى ؛ وجبل أبي الر“حان ٠‏ 

| بفصل بين هذه السلسلة وبين الطريق المتجه الى المدينة في موازاة 
اما وادي لمشتو زاواة, تخصب التزية فليل الباة2 كان بجوره بالخبيعن 
والدخن » ولا يزال ٠‏ 

| أما من الشرق فيحف بهذا السهل حرار:الرعزن » والمتسشهل؛ فصل 
ببنهما وادي الهدة : واد فحل كثير المياه عيوة وبثاراً » بأنى من حرة 
الرؤقة الطرف الجنوبي لحرة الحجاز العظيمة » ثم يغمر سيله معظم 
السرهل الدي تحدثنا عنه آنفاً » ولو سد هذا الوادي ككثير من أودية 


يذ 2187 نيت 


الحجاز الأخرى لتغير وجه الأرض هنا جِتُّزئياً ٠‏ ونتصل بحرة المسهل من 
العرب. حرة الجابرية ثم حرة غرب » حافة هدا السهل من الشمال. مشرفة 
على حتفا :من العتوق. 4 'نتكون هذا فك | كقيلت: اللحلقة التحلة سول 
هذا السهل الواسع الذي تبلغ مساحة الأرض التي تمكن زراعتها قرابة 

فيه أودية بين كبير وصغير لو سثدت أمكن زراعةمساحة ثمانين كيلا" 
مر بعاً ركاً دائمآ بواسطة الأبار 4 وهذه المساحة بحسع لما لا بهل عن مانه 
ألف نسمة » وتعرف فائدة هذه النظرية لو طبقت إذا علمت أن كل سكانه 


الجو 

منذ أن صعدت ثنادا موقدات ظهرت فى السماء السحب الداكنة , 
وهذا النوع من السحب إذا خالطته الرباح غالب ما يمطر » فإذا لم يبلغ 
هذه الدرجة هطل رذاذاً مما بجعل الجو ممتعاً والنسيم عليلا” منعشاً » 
فإذا هبت عليه الأزرب تكاثف بسرعة وزبكدته تزبيدا » فتراكم وتلألاً برقة 
وزمجر رعدة فتصبح هذه الأودية خطرة مخيفة » وكم قافلة جرفها السيل 
بأكملها » وكم نزلة لم يصبح لها أثر على وجه الأرض ٠‏ 


3 أدي مد سو سس 


انحدرت ف السهل الأتف الذكر فعبرت جسسر مدسوس : وادر 
صغير بأتي من اليمين من حرة الر”زن » ورد اسمه في بعض كتب 
الرحلات باسم ( مسدوس ) ء يبعد هذا الجسر (4؛) كيلا” من مكة 
وكانت على جاننى الجسر الى مد النظر تظهر زراعة حبحب بدا عليها أثر 
الوذ الونوالديول والا قوق افوده البسدة من سين اليل :والجيدي ف 
الحجاز » فلم تهطل الأمطار إلا قليلاة بعيد شهر زمضان » و كان منآثرها 


حم عت 


هذه الزراعة الضعيفة ؛ وبعده نكيل واحد فرق سناً طررق الهدة : 
وكتبسل عليه لوحة بهذا اللفظ ( هدى الشام ) » وسبب ذلك أن شهرة 
ا الطائف طعت على اسم الهدة الذي كان هو المعروف بهذا اللفظ 
في الحجاز » حدث هذا بعد شكق” طريق كرا وأخذ الناس برتادونهدأة 
الطائف لجوها الجميل ؛ وهذا الطريق نرابي ليس فيه أثر للاصلاح ؛ 
تبعد الهدة من هنا قرابة خمسة عشر كيلا ؛ فيها أربع عيون وعديد من 
الأبار الزراعية . 

زسكانها خليط من الأشراف ذوي عمرو والشيوخ_حي ينتسبون 
ان الاتضان جد دومتعكك هن حرفى»:ه أما المتطقة الواقعة دين هر 'الظَهر ان 
الى عشفان على جانبي الطريق فسكانها قبيلة بشر من بني عمرو من 
حرب ؛ ولذا حدد شاعرهم هذه الأرض ناسباً إباها إلى محبو بته فقال : 


5 0 ْ 


ظ من بير محسن ليا الوطيه” ليا برقا الغتميم 
وليا|تشامل"” بردته" على سار عسفان 
ظ ولسا تمأ من عه فج ابن عمد الكربه"'' 
لعن مدسيوين استقل الطريق على صمود ( القعرة ) فأخذ اتحاه 
الفعمال «العدل وتو كانت اررض مؤزةاء مقيرة 1 أضنابها مر المفان. * .وله 
السيارة فىتزادد ملحوظ لاعتدال الطريق» وخلوه ؛ وعام ل كس الوقت٠‏ 
[ بئر 31 سادة 
در 4 من مكة ؛ كان على بساري رأي العين ثفر دسستفول 





ظ 
ظ 
ا 
| 
ْ 
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ل المجحرة ‏ م" 


فى كر العيفة» وح اليئر الوحيدة في هذه المفازة القاحلة » حفرها 
المشهو رين بأعمال الخير » وله سبل في طريق الحاج غيرها ٠‏ 

ثم التصق الطريق بخشم حرة المحسنية » وهو اسم يطلق على حرة 
: ضحنان هنا » نسية الى تلك البثر المشار اليها ٠‏ 

ثم لم يلبث الطررق أن تحانف ساراً الى الشمال الغربى »وظهرت 
الى اليمين كراع العتميم » على مرأى من الطريق » ويطلق اليوم عليها 
برقاء الغميم » وهو اسم واقعي أصدق من الكراع » ذلك أنها نعف حرة 
من ضحنان بكسوها الرمل السائب ؛ فهى برقاء متميزة أما الأكارع 
إذا أريد بها نعوف الجبال فهى لا تحصى ولا تعد فيالححاز » وتبعد 

شاميئة ابن حمادي 

وبلصق كراع المي فرق الى اليمين شمالا” طريق الشامية ؛ 
ودسزونها شامية ابن حمادي » وذلك تمييزاً لها عن شامية نخلة » أما ابن 
ف هذه الديار كما تقدم » وهو كريم جواد طبّقت شهرته الححاز و نحداً 
في الكرم ؛ ويبعد هذا المفرق ( 54 ) كيلا عن مكة ‏ و ( )1١‏ كيلا عن 
عسفان » وهو طريق ترابي أيضاً » يبوصلك الى الشامية المذكورة حيث 
هناك مزارع وقرية » وليس بعيداً عنها ( الر>جيع ) ويسمى اليومالوطية 
ومن أساطيرهم إنه وطأة ناقته صلى الله عليه وسلم + والمكان على قرابة 
عشرة أكيال من هنا في لحف حرة الجايرية » غدير دائم لا ينض بأآبدا ٠‏ 
وبعد يسير من هذا المكان زاد انحراف الطريق الى اليسار » حتى صار 
بجري غرباً بين سهل الصتُغو في اليسار وحرة غرب ف اليمين ٠‏ 


عوراب 
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اات ري باريد انوا ماي سارو 
وقبيل وصولي إلى عسفان اعتدلالطريق الى اليمين » فصار 
بحري شمالا” عدلا” ؛ وكانت الأرض مخضرة ؛ وبها سوت شعر 
. للبادية مما بدل على أن سحابة مرت هنا قبل مدة ٠‏ ثم ظهرت” في حزه 
0 ْ . 
فيدة على عسفان » هده املدة ذات الماضى الطويل ؛ والعمران القليل: 
وهي |المرحلة الثانية من مكة ؛ والتاسعة من المدينة على ظام القوافل 
القديم ٠‏ ظلت محطه على هدا الطرق من زمن لانستطيع تحديده ؛ غير 
أنه مواغل في القدم كإبغال درب الأنبياء الذي تقع عليه هذه البلدة ٠‏ 


ع ا 1 


القرن السادس تقريباً » وهي اليوم مركز امارة نابعة لامارة الجموم 2 
وفيها مدرسة ابتدائية » ومركز شرطة ٠‏ 
95 


وعسفان تقع على مجرى وادي فبدة » وتكتنفها الحرار من معظم 
جهاتها ؛ وبعدها بقليل في الغرب الى الجنوب يجتمع واديا الصشعئو 
كلهي فكونات وادي العوالاء , الدي ستمر حتى دمر بده ان 
على ( 5ه ) كيلا" شمال جثدءة على طريق المدينة » ثم يدفم في البحر ؛ 
وماء عسفان عذب نمير » وفيه مقاه يرتادها المسافرون ؛ وفيه بثر 
التكفلة المشهورة بعذوبة مائها » وعذاها » وبقال : إن الرسول صلى الله 
عليه وسلم عندما ورد عسفان بجيش الفتح تفل فيها ودعا لها بالبركة , 
ذلك أنها كانت وبيئة وأن جميع الأبار نضب ماؤها ماعداها » فأخبر أن 
من شرب منها لايسلم » ففعل ذلك ومن يومها قل أن يوجد أعذب من 
مانها وأعذى منه » ومن الناس من بتزود منه إذا مر على عسفان » وبهدبه 


لمن انحب ٠‏ 


ْ ديأ حم 
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ثم عبرت الطريق جسر فيدة في عسفان » على جانبه لوحة كتب 
عليها ( مكة ١‏ كم ) » وهو قياس من المسجد الحرام ٠‏ 


وادي فيدة 


هو ما تسميه العامة وادي عسفان » كقولهم وادي بدر ووادي 
الحموم ٠ ٠ ٠ ٠‏ الخ : 


واذر من الأودية قصيرة المدى إذا قيس بالهدة أو أمج 8 تا وى كه 
بأتى من الشرق بين الحرار السود ضيقاً شحيح الماء » فيه نخل يرى 
أدناه من على الطريق ٠‏ ظ 

ويمكن توفير الماء في هذا الوادي لو سد في أعلاه » وقد وجد 
المتقبون المياه غزيرة فى عسفان الذي بحري فيه هذا الوادي » ولكنها 
على عمق لا نتيسكّر وصوله لأهل البلاد ٠‏ 

والسدود في هذه الأراضي من أوجحب واجبات الخدمة للقطاع 
الزراعي » فالظاهرة المميزة لأودية تهامة هي إن بعض الأودية سيل 
في بعض السنين ما يزيد عشرين سيلة » تذهب مياهها هدراً إلى البحر , 
بل تجرف معها كثيراً من التربة النافعة ؛ ثم قد تظل الأودية سنين محلا" 
فتحف الأبار وتتوقف الزراعة ف كثير منها » وق كلتا الحالتين ضرر كبيرء 

وكثيراً ما قامت الدولة بدفع تعويضات للأهالي عن أضرارالسيول» 
وكم اضطرت إلى تقديم العون عند الحفاف » وكلتا الحالتين يمكن 
تلافنهما بدعمل سدود لحفظ هذه الثروة المائية الهائلة الضائعة ٠!‏ 

غيرآن الغريب حقاً أن بعضآأهل هذه الديار يعارضون ‏ لجهلهم 
مشا ربع السدود ع فهم ظنون أنها تححب الماء نها كما عن أراضيهم 4 وهم 
بعتمدون كثيراً على زراعة البعل » وهي زراعة تدر أحياناً # غلالا 


نح 74 عبد 
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خيالله : فقد حصا أحدهم في بعض | اسنين على هبلغ ستين آلف مسن 
الربالات من مزرعة صغيرة للحبحب » وليس هذا نادراً » بل كثير الحدوث 
مما أجعل بعضهم يعتمد كلية على الز ا 


زواع الري ٠:‏ 


ننية غزال 


1 


وب عط يدع ارين لواسة ول ابعر اجر حب الال 
شما! عستا ؛ وتعتبر بوابة في وسط الححاز ؛ ليس غيرها طريق إلا” 
الساحل ولدا قاأ ل جعدة بن عبد الله الخزاعى : 


ونح الأولى ستدكت غزال خيوان ولفتاً سددنآه وف - فج طلاح ‏ 


اواكان كت ترك قد مر سداج اقدل انق ين ون سيا فل روحاة 
بلاتواويط كو لحبوبته » فصورها ف لاميته التى سارت على 
هدا الطريق الى ما وراء المدينة المنورة حمث قال : 
نااك القببداذ مين اطنلذل ««ارسات السادييك أخوال 
م الربع والممارف منها غير رسم كعصبة الأغيال 

العين حولما من أنيس2 قربهماغير رابدات الرئقال ' 

با يلي ادا إن سوعر سبقت لمح طرفها بانهمال 
قم تأمل فأنت أبصر مني7١> ١‏ هل ترى بالغميم من أجسال 
اك ا 0 وطواف وموقف بالحسسال 
إقلن | عسفات ثم رحن "راعسا طالعات عشيكةة من غزال 
قارظات الككد بد محتزعات كل وادى الححوف الأثتقال 

ا قصدا لمئت ريكب “ فشسقيات كالعدونتي9) لاخحييياة التوالى 
ا ا 
(١)ف‏ الدبوان وأنت أبصر مني . وهذا أحود . 
(؟) نوع من السفن . 

حت 77 بي 
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حين وركن: دوكة يمين 2 وسشرير البتضسيع ذات الشمال 
حزل وادي الممأه محتضسر أت اوم العرج سالكات الخلال 
والعثبتيلاء منهم يسار وتركن العقيق ذات النصال 
وطوت جانى كتانة طيت1ا فحنوب الحمى فدات النضال 
اده أله ا ى أم رو حك مت" به صدور الرحال7١)‏ 
وقد أتيت على شرح هذه القصدة وتحد يد الأما كن الواردة فمها م 
2 )0 محلة المنهل «( خلال سنة واه ٠‏ وهى واردة إن شاء الله فى هذه 
الرحلة تباعا ٠‏ 
والطريق يصعد في ثنية غزال بين حرتين : حرة صثويك في اليمين 
وحره موقكله 2 الصاو 4 وكانت الثنية ضصقة تحف بالدرب الضفائر 
من الجانبين لحماية القوافل في الماضي ؛ وعندما مهد الطريق وعبد أزيل 
وادي غران 
علوت هذه الثنية » ولما أشرفت منها فإذا أمامى سهل .شبه السهل 
الساق انساعاً » ولكنه يختلف عنه في الخصوبه والعمران ووفرة لماه ٠‏ 
هذا هو وادى غثران الخصيب المتصل شمالاة بوادي خختليص 
الأخصب منه » فظهرت النخيل من وراء الأشجار الحرجية التي تكثر في 
هده الأودية الر انه 6 وهي أنواع كثيرة من السلم والمرخ والسمر 4 
وقيرها #اتستكل غابانة ال فيه الدر »د 


. 7948159686 دبوان كثير من‎ )١( 


يه 





- 


ا وادي غران عن سين المشرف عليه من الثنية » ثم لايلبث أن 
لواحي ع دو واي يك 
و عي 7 لي ا ري 
بح رامع الوعوين رهما نوما وارر واج لامراجينا + 
و الجغرافي ‏ رافدا من روافد أممج ؛ رغم 
ا دادر يبه يوار زرا غروة الل 6 


0 











وفي غران كانت غزوة بني لحيان 5 الله - , 


المنظر العام من ننية غزال 

| 

| 

من اليمين : تمتد حرة صووردك مشر”قة كحد السنف لسيف © حدث ترى 
على اوادي غثران ضيقا ين الال نيا من مطع الشمس » وفي هس 
لين نم أم الجرام : أرض زراعية » فيها عين وأبار نسقي مزارع 
كثيرة هناك ؛ وسكانها المصابيح من الشيوخ » وهم منتشرون فيالحجازء 
ونتسببون إلى الأنصار : ؛ والله أعلم ٠‏ 

ثم تحاف بغران من الشمال الحمراء : هضبة حمراء » تكنع في 
07 لوادي ب وهذه بداية د رع تن لي ارو عجارا و 
ا ليله الذي تعدا عه آنا ثم قدا دبا لروقة من عنية على 


تواشم غران العلى ؛ بلي الحمراء من الشمال ضعاضع أجبل تسمى 





و ا 


ا 
ا 
ا 
ؤ 


الهضاب » تنشترك فيها قبيلتا متعبكد والبلاديّة ( بلاديّة اليمن ) قوم 
صاحب هذه الرحله 3 ثم ظهر بعد الهضاب فحوه وادي أبى حليفاء 4 
منساباً بين المهاد » ثم جبال البلادية المشرفة على ختللتيص من الشرق » 
فاصلة سنه ودين الخحوار القرنة العامرة من وادي أمج » أما وراء أبي 
حلفاء فاذا كان الجو صحواً فبامكانك رؤية شتمتصير » ذلك العلم 
الشامخ » ويسمى هنا ضلع سليم » يبعد من هذه الثنية قراسة أربعين 
كيلا شمالا” شرفياً ٠‏ 
ابام ارد ا لسارم بلي الشرق على نسق» 
أما من الشمال فتظهر حرة الخخلئيصية ‏ نسبة إلى خليص - 
مستطيلة من الشرق الى الغرب » وهى نحد هذا السهل من الشمال دون 
أن تنرك له أية فحوات كما هى الحال في الحبال التى تنخللها الأودية ء 
وعد هذه الحرة من هنا قرابة خمسة وعشرين كيلاة » وهو عرض 
اذا فتريت بن رارك العراو اتيك عر ظداليا بعر 
نقثركى » التي يقول فيها عثمّير ابن الجعد القهدى في يوم حشاش"'*: 
أتثهثم كأن نبالهمم»ء بالجزع من تقرى نجاء'”"'خريف 
وعرفت أن" من يثقفوه نتركوا2 للضيع أو بصطف بشر مصيف 
أشنت أن لاثشىء بنجي منهم إلا” تغاوث جم كل وظيف 


. قريب من نقري تلعة تسمى حشاشة »© فربما هي حشاش‎ )١( 


(؟) وردت نقري هنا بالتحريك؛ والمسموع اليوم بكسبرالنون وسكون 
القاف » مقصور » والنجاء : المطر . 


54 د 


رفعت” ساقا لا أخاف عثارها ؛ ونجوت” من كثبر نحاء خدوف 
وإاذا أرق . 1 أمامى ا" ) رحلاء فملت 5 ملة الخذروف7١)‏ 
ظ ب 
ا . . 1 
ْ وقال مالك د. خالد الخناع ١‏ ' 
ِ بن عي الهدلي 


| وقال أبو صخر الهدلي أرضاً : 
تغشى نقريبات سحيلهء ودافعه من شامه بالرواجب 
لقم عر افون رم و0 و عشج كخئف |١‏ حلت المتراكن 


ظ ريع عسي رايد او ماي 
بلي الأختل” وجشمثداق » ثم جبلا جشمدان سمال حرة عويجاء تجده 
عاو لطر يه فى عدر بد ؛ تكون قد مررت ‏ - قملهما ب بحر بره 
لات سم نسمى ( النشعكر ) وهو ف لغتهم المغر ؛ 
اا 00 ْ ْ 

ؤ هده حدود هدا السهل الدي يبلغ من الشمال الى الجنوب خمسة 
وعشرين كيلا » ومن الشرق ‏ عند جبال البلادية ‏ الى الغرب عند 
جمدان قرابة عشرين كيلا ٠‏ 


ظ وهذا السهل كله صالح للزراعة » والمياه متوفرة في معظمه » ولكن 
ظ 





ؤ لاجبعي ا ال ا ل نا 
3 : ل 

ظ . 9 
كاي عي امير سور ا وي 


أ 


ومتتيت الس من ه ريان خراعة واطده معدم هنأ . 
ا 
ظ 
ؤ 


نه 70م 


المزروع منه لزيد على / من هده المساحة المقدرة د ) ووه ( كم" 
لأسباب » من أهمها : 

١‏ - بسيلوادي خليص وكذلك غران ‏ وهما قوامهذا السهل 
في بعض || سنين عدة مرات مما بحدث خراباً في الأراضي » ثم بطفو الماء 
حتى بصبح على نزعة أو نزعتين في كثير من الأماكن » ثم تأتي سنين 
جدب » ومنها هذه السنة فتعور الميأه واتنوقف آللات الضخ ؛ الا لمن 
استطاع تعميق سره كأصحاب المزارع الكبيرة ٠‏ 

#ساكوين الثلاك حسمت لدوم التبخرة مان درن اراد 
الى مزارع دائمة لضيق ما في آيديهم » لذا باع الكثيرون منهم أراضي 
على أهل جدة ومكة فآنشاوا المزارع ذات الأكهاو المتيزه 6 ميا هيلك 
الأرض التى .تمسك بها أهلها يورا ٠‏ 

عدم وح ود ارشاد منظم » وعدم عناية المكتب الزر اعي 

سد بعد الحرب العالمية الثانية بدأت في الجزيرة موجة الهجرة الى 
المدن » حيث تتوفر الأعمال والخدمات المغرية » مثل الكهرباء والماء 
والمواضلاك #.ذيهر الكتيرون أرضهم فبارت ٠‏ 


ووداي خليص ( أمج ) بالذات سيل في سنين الرجع أزيد مسن 
ل عات هيعد إن مجر يل مجرت دواعي د 
بالشكوى فترسل هيئة » يكون قراره دائماً ‏ كالشريط المسحل ‏ 
معاوضة الأهالى عن هذه الخسائر ! ولا تتعمق تلك الهيئات ‏ لقلة 
خبرة أكثر أعضائها ‏ إلى ما وراء ذلك » كدراسة المسبيات » وعلاج 
هذه الحاللات مستقلا2 ٠‏ والعلاج الدي ننادي به دائماً هو ) السدود) 


"5 سسا 


مسلدود لهده الأودية شدددة الانحدار » وقد سمعت هنا أن النيه تتحه 


الى سد وادي ختلئيص ٠‏ فاذا صح فسيتغير وجه الأرض ٠‏ 


مشاهدات 
ْ ظ 
| أكنب كل هذا وأنا أقف في رأس ثنية عسفان أو غزال ؛ كما هو 
اسمها القديم » ونتراىء لي من الشرق من وراء الحدود التي حددتهما 
لذلك السهل ؛ ؛ جبل ضفد أو جيل معبّد كما يسمى أحياناً : وهو جبل 
أسمر مستطيل من الجنوب الغربي # حيث يقرب من غران ‏ الى الشمال 
الشرقى حيث يبتعد كثيراً الى جهات ( نبط ) ؛ وأرى وراءه بعيداً ‏ عليه 
ال ا ب رس بن كر ذكره آتفاً » وهذا الحيل 
م مصادر وادى أ ج التي تعد به بالمناه ٠‏ 

ثم أرى في الشمال الشرق جبال بعيدة متقاطرة فين القبرق الى 
0 : أحدهما جبل عمدان : جبل له ثلاثة رؤوس في جسم 
جال يسيل ماؤه في ساية من صدر أمج ٠‏ ثم أبا النكغتر : بالتحريك : 
بلي عمئدان من الغرب » وهو ضلع طويل محدد الرأس ,يسيل ماؤه في و 
وادي مشر من صدر الخريق ( وادي الأخرم قديماً ) وسيمر معنا بعد 
حلين 
[ ف القاء # عقية متبوعة الر أن ذانع فرحة مشكين دل اذا 
ف مسر الشمالي » وهي منبع هذا الوادي » وهي التي يقول فيما والد 


| 5 وي ٠.‏ سِ ع 1 ؟5 

| آنا هتيكض عليكّه يوم آنا في المرقب العالي 

ظ موايق في حجا القنعا لعل الغيث يسقيها 

١ ظ‎ 

ظ من قصيدة رويتما في ( الأدب الشعبي في الحجاء ز) وف كتاب 
( نسب حرب ) ٠‏ 


ب #59 مب 


ثم ظهر في الشمال العدل ‏ من موقفي هذا رأس جبل من 
وراء حرة الخليصية كأنه غرس فى وسقها » بيئما هو بعد وراءها تأزدد 
من ثلانين كيلا” تقريبآً » ويبعد عن مكاني هذا بستين كيلا تقريآً 
المسافة التسامتية » ذلك أو تلك هى هضبة ( الو“شعحاء ) التي تقع في 
شضاء الله ٠‏ 
افتراق الطرق 


ومن موقفى هذا افترقت الطرق الى ثلاث شعب : 

١‏ طريق أخذت بمينآً » وهى غير معبدة » وكانت هذه الطريق 
الؤملة بن اليك رهن الذغب ) وبين حدكة » عندما كان يستخرج 
الذهم من ذلك المعدن الذي كان يعرف قديماً بمعدل بني سليم فنا 
الآن فانه مسلك سكان القرى التى بأعلى غرانمثل:المعارج » والمر زاة 
ورهاط » وغيرها ٠‏ 

ظ ؟ ‏ طريق تأخذ شمالا” » وهى ترابية أيضاً » غير أن مصلحة 
الطرق تعني بمسحها بين حين و آخر » وهي طريق ساية ونواحيها من ديار 
فى عل وعلمت هنا أنه قد شق منه طرق صل حرة ذارءة سسايه » 
وهذه الطريق تجزع وادي غث ران على مرأى من هنا بين القرى والنخيل 
فاذا خرجت من غران فرقت منها شعبة الى صدر ختلتيص الواقفع 
شمالنا من هنا ٠‏ 

م أما الطريق الثالثة فتنحرف سار غرياً : هذه الحادة العظمى» 
وحئ :درت الأنسياء » وطريق مهاجرته » 27 » وهي الطريق المودبة لين 
المدينة المنورة » طريق معبدة تعبيداً حسناً » وهي طريق رحلتنا ٠‏ 


مكب 7 7 نم 


استئئاف السسير 
كانت الساعة الثامنة صماحاً » وكيل السيارة يشير الى ( 5ه ) مسن 
200 خشينسة تقط من عسفان ٠‏ والجو غائماً » وقد نترى على زجاج 
السنيارة بعضص نقطات صعبرد ؛ لبعض الرداد ًَ والرياح رخاء ء محركة 
اللو امسو و 
57 على طريق الاسفلت ؛ وقد وصفت لك كل الأرض المحيطة 
بطريقى على مد النظر ؛ والى مسافة تقرب من ثلاثين كيلا الى الأمام ٠‏ 
7 . 
| ولكن ان نعدم ما يستحق التعليق مما لم ظهر أثناء المشاهدة ٠‏ 


| 
ؤ 
| 
ظ 
ظ 
٠‏ 
[ 
0 
ظ 
ظ 
[ 
0 


[ ثم مررت بصمد م مرتفع يسمىصمد ال مغربي » بعد عن عسفان (؟1) 
كيلا شمالا” » تقسسه الجادة قسما ؛ ثم مررت بعد ذلك بما يقرب مسن 
كيلين بطرف الحمض ( الككّد بد قديماً ) وهذه النقطة بالذات هي المعنيه 
الأقوال الواردة في الكتد بد ٠‏ ْ 

ظ جاء فى الحديث -00005000 ؛ صام » حتى 

إذا بلغ الكتدريد أفطر ؛ » فأفطر الناس ٠‏ 

ا وقا| لالبكري : انه كانت بالكددد عين جا 5000 
3ك 
| قتل فيه ربيعة بن مكد”م الملقب بحامي الظعينة » كان فارس بني 
فرأس بغت ؛ ؛ وكلهمفارس» ولشحاعة دنىفراس قالعلى كرم اللووحهه. 


لحتو و صين : وددت ' والله أن لى بكم ألفا من بني فراس بن عنم , 
صرف الدنا ر بالدرهم ٠‏ 


وكان حمشه بومذاك عشرة آلاف مقاتل ؛ وقيل أكثر بكثير ٠‏ 


ظ 
ظ 
ظ 


ومن طرف الكديد كانت على يساري كراع حرة يكاد يلأمس 
الجادة » به بياض يسمى النشعر » وله شهرة مكانية في الاسترشاد عند 
أهل البلاد » والنغر كما قدمنا نوع من التربة يستعمل لصنع الطباشير » 

حنمدان والدةف” 

وهنا اقنربت من جبل جمدان » ومن الدف » وعلى كيل واحد من 
النثغثر توجد محطة أقامها أحد الأهالي » وهي مكونة من : مقهى صالح 
للحلوس ف هذه الأرض الحرداء » ومحطة محروقات ٠‏ والأرض المحبطة 
بها بيضاء جرداء تنكفىء من جبل جمدان » منحدرة شرقاً الى الحمض »2 
بميلان منتظم غير حاد » ولقربها من الد“ف” ( دف جمدان ) سميت قهوة 
الدف » والدف القديم يبعد عنها بأربعة أكيال » وسيمر ذكره لاحقاً ٠‏ 

ومند أن جاوزت صمهد المغربي الى قهوة الدف كانت مزارع 
الحبحب العثريه منتشرة » وخاصة الجانب الأيسر الذي تنحدر منه سيول 
التلاع الانية من حرة عويجاء أو حرة نقرى » مثل تنلاع : أم | كلمع 
وحشكاشة » وغيرهما ٠‏ 

وهذا بحيل هذه الأرض الجرداء الى خضرة قد ندوم أربعة أشهر 
أو نحوها » فاذا جاء الحميم واحتر الجو يبس الشرى وابيضت الأرض ٠‏ 
أفطر بعد » وقد غاض خزانالسيارة بما يقرب منعشرين لترأ من الوقودء 

توقفت أمام المقمى فتوجهت الى داخله » وكان رواده قليل » لأن 
الناس الذين برودونه هم في هذا الوقت منصرفون الى أعمالهم » وكان 
رسيب امود ورد ناكا مون 2 بر سوه 
أمثالهم : ( آدنات ما جزتى البتعير المسافر ! ) والمحطة على ( 45 ) كيلا 
من مكة ب والدف هو المرحلة الكالئة من مكة أيضا ء والثامئة من المدينة 


عد :© حك 


والدف نقرن دانما بحمدان ؛ فهو سفح رملى من جمدان يكاد 
بثسل كل سفحه الشرقي ؛ وكل سفح جبل رملي يسمى د“فتا ؛ مشل ' 
داف” زينى وداف ” خزاعة ودكف> كه ور كلما بزر الليراق #والدق 
مخطة تأريخية على مر الزمن بين مكة والمدنة » ولها خبر في قصه تبّع 
وروظا يد لم 

[ وعندما جلست في المقهى كانت الأرض التى أمامي غرباآً الى سفح 
جمدان قرابة ٠٠*؛‏ متر مزروعة شرباً » ظهر فيه الحبحب كأنه أحجارسود 
تناثرت من جبل جمدان ٠‏ 

ثم أخذ بعض الرواد يتوافدون » كان معظمهم سائقي سيارات كتنب 
“يي : نقل الرخام السعودي ٠‏ واخرى كتب عليها : العينالعزيزية ٠‏ 
ؤ وأردت أن اختبر صاحب المقهى » وهو من أهل هذه البلاد فأشرت 
ال جبل جمدان فسألته عن اسمه . وهي عادتي مع من آر بد أن أخد 
عدا الأخا نت فقا ده هتين 1 تعرقت أنه آما كذات أ جاعل : 
ادس ندا ونا انان اك اماد لوي ريط بي 7110 
ج عن سؤال مثل هؤلاء الجهلة الذين لا يعرف أحدهم حتى المكان 
الذي يقيم فيه ه ولكن الباحث ظن أن كل أهل مكة أدرى شعابها ٠‏ 


| 
ْ 
[ ذكريات 

[ وبعد آنْ تناولت طعام الافطار ‏ الذي أحضرته معى ‏ طلبت تراد 
الشاي : هكدا نسمى اليوم الوعاء الذي بحضر فيه الشاي » ولا 
0 و م و م د 
0 تتفرج على قوافل العدال اك لاني أ 2520000 
20 


”سم 





ْ 
ْ 
ؤ 
ظ 
ظ 
| 
| 


حمل الشقادف » ومن فوهاتها بطل بعض الحجاج برؤوسهم على نغمات 
الأطفال شولون : 

سلامات سلامات حجاج بيت الله ٠ ٠ ٠‏ وكلمات حلوة أخرى لم 
ل 
يستهوي بعض الححاج ف فيبتسم لهم في حنان واعجاب » كيف لا » وهو 
لحن يعنيه أبناء الححاز وكثير منه من سلالة الصحابة والأتصار » وهذ؛ 
حاج برىالقداسة في كل ذرة على هذا الطريق » فهو درب الأنبياء 
والصالحين والأنقياء على مر الأزمان ؛ كانت القافلة الواحدة تعد بعشرات 
الجمال » مربوط كل جمل فى مؤخرة سابقه وهى نسير فى هدوء وتؤدة 
لابقطع السكون سوى صرير أخشاب الشقادف » وتلك النغمات التي 
برددها الصعار » والحمالة سيرون على جانبى هذه السلسلة المديعة» 
فلا يسيل شقدف حتى يسرعوا اليه ؛ وان انقطع خطام بعير اسرعوا 
بربطونه » وهم مع ذلك أمناء على آموال الحجاج و كل ماحرم الله عليهم؛ 
يودون واجبهم في شمم ونخوة وآمانة وشهامة » هي خصائص العربي 
وممسيزانتة ٠‏ 

تذكرت هذا وتذكرت كم كانت المسافة من هنا الى مكة نستلزم 
من الزمن للمسافر ؟ ٠‏ 

ورأبت السيارات تمر من أمامي تنهب الأرض نهبا وكأنها في عجلة 

من الأمر ل ع ا ال ص ل 
بقطعونها في ثلاثة أيام بلياليها ٠‏ 

انع هذه الد كناك توه ل ارد يد الوخد لوت 
خلالها تقدما فاق الحلم » ولم تكن آن ذاك تنصوره أو نفهم كيف هذا 
الوضع الذي نحن فيه الآن ٠!‏ 

واذا كان الطريق أمامنا لايزال طويلا” فانه بحب أن نعرف قيمة 
ما أنحزنا » ومن ثم نستعد لمواصلة السير في طرق مدروسة مخططة ٠‏ 


ل 95 سس 





فد خرجت كثيراً عن الموضوع »؛ ولكنها شردات ذهن وذكربات 
بعجز الانسان عن طردها » ومما قد وخذ على هنا هو أن الوصف 
الطيو عر ؛ بفرض علي نفسه حنى لاأستطليع آلا أن آقدمه لك » وكأني 
أقدمه الي مجموعة تستعد لمجو واه يران الستارة) ير 
السو الو درن من الجعرافيه الوصفية بل بعتسر خلاصتها ٠‏ 


ْ 
[ وادي <:تيص 
ْ 
ظ 


تحركت من محطة الدف أو محطة خليص كما كتب على لوحتها ؛ 
وكانت الساعة (*ورة) متحهاً حتيا/”* على الطر بق العامة فكان عن دمينى 
امتداد سهلء خلتيص الخصيب ذي الشجر الكثيف والغابات المدلهكة 
وظهرات مو اذه أغنيذا عار الحمضيا تكقطع من الليل » غير أن أكثر مايشوب 
الوادي كإرة غابات الأثل والطرفاء في هده الأردض الخصية وفيرة المماه قى 
معظم الأوقات » فالوادي ليس مستصاحا كله للزراعة » ولا بزال مايقرب 
ع اا الى اندي ه لها مثلاءك وليس لها ز“ركاع » ومع ذلك ففيه 
خمسمائة بثر زراعية ؛ ويبلغ عدد سكانه ( 6 ) ألفآ وظهمر فى طرف 
خليص ٠‏ بن الشمال حصن خليص المشهور » نتربع على رأس مجمر 
( قارة سوداء ) بظله من الغرب مقر امارة خليص التي تتبعمما خم 
:وللانون 3 لا كلها ليله عرب 


ظ 
ظ 
ظ وادي امج 
ا 
ا 


وودأي خليص هذا هو و وادي أمج قديماآً ؛ أو هو الحزء ء الهام منه 
فوادي آ سحدر من حرة الححاز . العظيمة التي كانت تعرف بحرة بني 
سليم ؛ وله منها روافد عديدة وبعض هذه الرواقة قن د تمي 
النقدم ذكام » كل ذلك لبي سايم بن منصور اليل التي توجد اليوم في 
جزء ضيكق من ديارها الأصلية » وأسفله ختلئيص لبني حرب القبيلة 


ظ ظ 
ؤ 1ه الهجرة ب م؟ 
ظ 
| 
ظ 


الخولانية التي نزلت هذه الديار في أول القرن الثاني الهجري » فما لبشت 
أن استولت على جلديار خزاعة وكنانةومثن بنة وعتشزة وبنى سثلتيم'"' 0 
وقد روي أن سبعين أو نسعين عينآ جارية كانت بأمجءأما اليوم فمجموع 
بير لهذا ار ادق لاتوبد عن عقر معت بها حمس اليكو 


حملا حمدان 


ينما كان عن بميني وادي خليص كان عن يساري جبلا جمدان , 
بن او 0 1020 تبان اللزو ين الرنري الى السناكة 
بفصل بينهما فج واسع يسمى فج العشار » وهي الابل اللقح » وقدتكون 
غير ذلك ٠‏ وهما لان الى السواد » ويشرفان على الساحل غرباً » ولا 
تسمع من يقول أن جمدان جبلان * بل يقال : جل حمدان » ويظهر أن 
التسمية كانت تثنية من قديم الزمن ٠‏ ولجمدان نصوص ف كتب بالمتقدمين 
وله ذكر في الحديث » وقد مر بجمدان شاعر تهامة كثثيكر عتركة وهو 
يصف رحلة غيث بدأت من ذهبان قرب جندةة الى حي ل عار 
فقضاعة قرب نبوك ؛ فقال بعد نسعة أبيات من هذه الراثيه : 

وأعرض منذههمازمعرورف الذثرى 2١‏ ترتّع منه بالنطاف الحواجر” 
أقام على مدان دوماآ وليلة” 2 فحئدان منه مائل متقاصر” 
وعر“س بالسككران بومين وارتكى ظ 
بحرة كما جرة المكيث” المسافر 
بذى هيدبر جووا در نتلحكزه الصكبا 
وتدفعهةه دفع المشلا وهو حامر 





)١(‏ عن بني حرب انظر كتابي « نسب حرب » » وعن بقية القبائل 
الواردة هنا انظر « معجم قبائل الحجاز » . 


سد 38 سم 


ظ 
ظ 
ظ 
ا 


9 


وسيكلل كناف المرايد غدوة و م وه ضاحك والعواق,” 
ومنه بصخر لمحو ودق غمامه له د * واقورت منه الغفاء * 


> 60 ره 


ومرفطاً روى بنبعاً فجذوب» فد جيد مله جبد ة فعباثر” 


5 الو ال » ولمعرفة هذه المواضع وتحد يدها 
داجم ( معجم معالم الحجاز ) . 


وف الشسمال على بسار الطريق شجرة تختلف في شلكها ونوعها عن 
حر متا ورور بعض جهلة هذه النواحى » وبعلقون عللمها 
يعض الخرق ترك ويقال ااا 00 
نا موسي د باعي له اليا اي 21 

أهل عبسفان من السادة الحسينيئين ؛ ؛ ققطعها قبل سنوات + ولا أعلم عن 
شيئاً بعد ذلك ٠‏ والذي قاد الى الذهن :انع لكو ونوا العناد ةن 
لهذه الشجرة ة أو مكانها علاقة بهجرته صلى الله عليه وسلم » ومن الثابت 
أنه مر هنا أثناء مهاجرته الى المدشة ؛ ولكن الأشحار والأححار جماد 
اشر ولا رقع #والاضاه الى اندو القاررى الى عد لمات 


على بعد أربعة أكيال من المقهى المتقدم ذكره ه مررت على جسر ء 
هدا الأحسر على شعب بأتي من جمدان الشمالي وفي صدره الشحرة 
اسار د كرهيا* 

عند نهاية الجسر مباشرة فرق الى اليمين طريق يذهب الى خليص "2 
وسوق خليص ,بعد من هنا ثمانية أكيال » وبعد هذا الجسرمباشرة بوجد 
بناء مهاد”م هو الأثر الوحيد في هذه المنطقة » وهو مكان سوق الدف 
الت ربخي القديم » ولا توجد آثار لهذا السوق لأن حوانيته ومقاهمه 
كانت تبنى بالجذوع وخشب الطزفاء : لذا زالت بزوال الحمال النى 
ابدام مااي ا 





تك 8” مب 


ومن هنا انحدر الطريق في منخفض تكتنفه غابات من الطرفاء 
جعلت الأرض الطيئية سرخاء » وهذا هو أسفل وادي أمج حيث بدفع 
سيله فى البحر ماراً بين جبل جمدان في الجنوب » وحرة البكاوية في 
الشمال » ثم يسقى ثثول عند بلدة الدثعتيئجيكة » ومن هنا مر الرسول 
صلى الله عليه وسلم ؛ ؛ ففهجرته حسب النص المتقدم معنا » ولآن هذا 
المكان أنسي الطرق هنا ٠‏ 


وا عاط ارات عر حابن اود 
. الفحل » غير أن سيله كما يقول الأهالي ( مضيكع القياس ) أي بجعل من 
ال سد يفكي النقددر م وها جا سات دم القر كا الى عات هذه 
العبأ رات » فقد جاء سيل أمج ج فأكتسحها ودمئر الاسفات » وهانحن نمر 
في تحوبلات عند كل عبارة ٠‏ 

والأرض المحبطة بالطريق صالحة للزراعة » الا انك لا ترى بها أثراً 
للعمار والااستصلاح ٠‏ وفرق دميناً طربق ممسوح الى امارة خليص »2 
وبعد أن قطعت الوادي الى طرفه الشمالي رأنت على بمنيي قريه صعيرة 
وبونتات من القش أحدئت في عهد قريب » سآلت عنها فقيل : لي إنها 
نزلة السواطي : بطن من ز “بيد من حرب سكان هذه الديار ٠‏ 1 

وعلى اليمين بدرات الى اق لي امارة خليص » وهي 
تحت الحصن من الغرب ٠‏ كما رأيت نخل ( العين ) بابسا بعد آن سحب 
ا قا تك اندر الى بحب ١‏ اده لين كات 
تعرف بعين ابن يزيع » ثم أطلق عليها اسم عين ختليص أو عين الباشا ؛ 
ثم صارت تسمى العين مطلقآ لأنه ليس في خليص عين سواها في الزمن 
القرب » وأجر أهلها ماءها على العين العزيزية بجدة ضمن عيون أخرى 
في وادي الخوار وهو جزع من أمج بين ساية وخليص » من نلك العيون 
عين لنا فيها أملاك » فييس نخل هذه العيون وهجرها أهلها وانيسها ) 
وأصصرحت خلاء خراباً ٠‏ ْ 


س” لم 


ظ 
ؤ 
[ 


ظ ذلك أن النخل في هذه السنين غير مربح ؛ بل تقول أهله أنه لادرد 
التلكاليف ؛ يضاف الى ذلك ان وعوا ص ب ا 
دارة العين العزيزية الى خليص حتى تسابق أهل العيون الى جيرهما 
0 وو ا 0 
من افد 
ظ 


ا ار ا 
أو هي فاصلة بين الخليصية واليتكتاوية ؛ هذه الفجوة تلعة كبيرة 
خرإق ضتبئع + وفي رأس هذه التلعة تقع ثنية ليفثت التأريخية » والني 
”م صا ى الله عليه وسلم ؛ في مهاجرته » وكانت طرق 
الحلما فوطق الج سارها الجادة الحلدى أو الطريق السلطاني كما 
ّ الى انسند ها الرعال قل يعسي ماعنا هجول لساري 
الى الغرب حسادرا وادي أمج ثم أخذ خشم الرثخثمانية ب شرق 





الدمعتيئجيكة كة فالقتضيمة ونسمى الثنية اليو م ( المتيكت ) ولعل الأصل 
تصدير لفت ( لمعت ) ثم أدضر في النطق كنا قالو : القيكم في لثقتيم : 
من أأودية الطائف ٠‏ 

| وعند شق الطريق المعبد ترك متا بمينه واعتبط حرة البكاوية 
كما إسترى ٠‏ ظ 

1ه 

وفي لفت يقول معقل الهذلى : 
و يي بلغنا جا 0 بن تابي 
هللاالا 


71 الحو امع قدي للميطنة الحلة وى نكة ودين : 


ظ 
إٍ 
ؤ 
[ سمط ل . 
[ 


ومن هنا أي من مرأى فجوة لفت انحرف الطريق الى اليسار 
مع صعود حاد في عقبة كأداء لم يكن لها سابق طريق » انما شقت سنة 
مورس به عند سفاقت هذا الطر رق :انها كانت أقصر وأعدل » وأرضها 
هشة طينية ٠‏ 

سهل قد تند 

علوت ظهر حرة البكاوية فنظرت الى عداد السيارة فاذا هو يشير 
الى ( ١١5‏ ) كيلا من مكة » والساعة العاشرة » فتوقفت وقد أشرفت 
على سهل قديد والأخرم عنذها بختلطان في سهل واحد واسع فسيح » 
سلغ عرضه من الشمال الى الجنوب ( ١١‏ ) كيلا ٠‏ 

وهذا السهل تكون من وادين اثنين هما : 


وادي الأخرم 

واد قاحل قليل الأهمية نسبيآ » بأتي من الشرق بين قلدابد شمالا” . 
وأمج جنوبآ ٠‏ ظ 

0 مسرات ا يسيل من هضبة القنماء 3 
الشسمالي » والثاني مشر اليماني » وهو يسيل من جبل عمدا المتقدم ؛ 
فاذا اجتمعا سمى الخطاعين الملاقى أو ملاقي مسر م سمئ الوادي 
الختريق الى أن يختلط إسهسل قشد“يد السيح ء يختلط به في الجنوب 
بلبط حرة البكاوية من الشمال ؛ وفي مسرين يقول شاعر سمي في يوم 
ينهم وبين زا بيد من حرب : 
آنا اللى هاضني واطرى على بالي نهار في ملاقى مسر طرونه 
نهار زبيد جوانا جمعم هيكالىي22 على الركبان والمزري شيلون» 


8078 لبه 





ير دمر الطريق في الأخرم ( الخريق اليوم ) عند الكيل 4؟١‏ منمكة٠‏ 


في الأخرم بوم بين بني جِنُشم بقيادة ديد بن الصحّكة وبين 

ويغة ان امتتكل مون اينى فر اطق وخ متك نين كنا .وى (البنا البو 
قتل رليعة ثلاثة من آنباع دريد » وسمّي” حامي الظعينة » فقال : 

ان كا المعاك" اسار الاقم تلي. عنى الظعينة يوم وادي الأخره 

.يلي الأخرم فو التصبال ل رق فدين : كان محطة للحمال قل 

انسداذ ثنية لفت : وهو المرحلة الرابعة من ن مكة ؛ وله ذكر في رحلات 

الحجاج » ثم تحول أهله الى القضيمة تبعاً لمنازل الحاجفاندثر الا من بثر 


٠ تورد‎ 0 

واوادي الأخرم عموما واد قاحل ليست به زراعة و لاسكنى دائمة, 
ولا أظنها كانت فيه يوماً ؛ انما به آبار سقي وقد بزرع عثر”آ ٠‏ 

ظ _ 

رغم اشراف هذا المكان الذي أنا فيه إلا أن الحو قد تغير هنا . 

بح كل ما أمامي بححبه الغبار حتى سد الأفق ؛ مما حال دون اعطاء 
وف اللحطلقة ؛ غير أني 'نجهس حرة المشكًا من وراء هذا السو | 
الواسع ء الثي تسير محاذية لوادي قديد من الشمال ممندهد بامتداده من 
00 الى العرب فاصلة بين وادبي قديد وددو”رتان » وتسمى اليوه 

كد لد كة ايه الى تيد مرو بده وها كوي عر داحبس ان« 


ظ 
ظ وادي قاد ند 





هده يد وي ب ل تجرى فبه عشرون 
عينآ نجاجة ٠.‏ 
يأتي وادي قديد من حرة ذارلة » ويسمى أعلاه ه ستّارة لبنى 
نيم |» ثم يسمى أسفله قديداً وهو لقبيلة ز سيد من حرب ؛ وفى 
7 0 اماو لك 


كلا الجز عين عيون وآبار زراعية وقرى متصل بعضها ببعض حتى أنك 
عندما تكون ف قرية يسكنك أن ترى عدداً من القرى الأخرى » وتربته 
خصبة صالحة للزراعة رغم أن المستصلح منه # خاصة فيأسفله ‏ قليل» 
وفيقديد هذا أماكنتاريخيةسوف تمرمعناءوكان سكانه خثزتاعة فيوصدر 
الاسلام » غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماء لهم يسمى ‏ 
المرسيع ستتحدث عنه لاحقآ ٠‏ وأخذ عمر الأموال حتى نزل قديدا 

ولقديد ذكر غير خامل في تأريخ الحجاز(١؟‏ » وله اليوم امارة تجمع 
جزئيه السلمى والحربى بعد أن كان الأول يتبع سابة » والثاني يتبع 
رابغ » فأسست له امارة وضعت على الحد بين القسلتين في عين تسمى 
) الظشبيكة ) 'تصغير ظتبئيكة » فصار اسم الإمارة » امارة الظثبتيكه , 
والمفروض أن يكون اسمها امارة قديد ٠‏ 

ولغ عدد سكان قديد ( 55 ) لمآ تقرباً » منهم ( 15 ) ألما في 
القسم الحربي ٠‏ 

نحر كت من هذا المشراف على حرة البكاوية فانحدر الطريق في 
عقبة صلاءء فجزعت سهل الخريق أو بالأصح مجرى » سيله إذ السهل 
واحد لانتجز » وعلى عشرة أكيال و ( 5؟1 ) كيلا من مكة فرق طريق 
قديد يمينا عن الطريق المعبدة » وهذا الطريق ترابي يسير في خبت سهل | 
لاحجد السارة قههيغوة عدا عات هنا وعناك حول مانت البعره 
وبعد مسيرة كيلين فقط أصبحت الطرق تنفترق في كل اتجاه وكثرت 
مُنيكات الطريق » فشككت فيما أسلكه » فوجدت امرأة تحوش ضأناً 
لها فسألنها فأكدت لى انني على الطريق القيم » كانت الهبوب تثير الساقي 


عن 03ح 


ظ 
| 
ٍ 
| 
ْ 
ٍ 
ٍْ 
| 


| 
0 
: 


بشكل مزعج » حتى لم أرى ما عن بميني وشمالي » وأخد الطريق يميل 
'تدريجيآ الى الشمال الشرقي ؛ وعلى ( ؟1 ) كيلا من الاسفلت ظهر لي 
| نخل عرفت أنه أول مزارع قديد وبداية الأرض المأهولة » كان ذلك 
| بقابا نخل البثر>يكتة : تلك العين المندثرة » والني كانت أحيانآ ‏ 
| تنناوب المحطة أو تتقاسمها مع الطارف لقربهما من بعضهما » فقد قال لي 
أحد الحمّالة القدامى : كنا أحيانا نحط البركة اذا كثر الححاج 
| وخشينا نضوبي مياه الطارف » وأحياناً تكون هى المحطة بدلا منه اذا 
اندقف ا رميس الصسل أ المتاىء ْ 

ْ 


2 وقريب من البريكة الى اليسار ظهر نخل ( ملح ) القرية المجاورة 

ظ للمرمكة » وصلت المربكة فوجدت فيها امارة ومدرسة ناحيه عن الطريق» 

ؤ وكانت الامارة مغلقة الأبوان + فظنتت أن ليس بها أحد فتعدتها ء 
فوجدت امرأة قروية نستقى من حنفية من الأناييب التي تسقى بلدتي 
التتفسئة و لذ تشكة , ها لنها هن الطزيق :فاقنارت الى برجلين كان 
بتذريان عن الهبوب بجا مرخة » فمررت بهما فسآلنهما عن قاعدة قديد 
فأخبراني ووصفا لى الطريق والمسافة 2 








ظ 

ظ 

ظ م سرت بين قرى عديدة وعيون جارية ؛ كان منها : المعترضة » 
| ودوقه » وغيرهما٠‏ 

ْ 

ا وحرة ربّن من الشرق » ثم استمر الطريق في درب 
١‏ السيل #اتسعت على سار نيه العامة الى تطيداك على 3 وراد اقيمان 
000 : 1 7 

| قثد بد ء كان بها يوم بين بني سليم وبني حرب ٠.81"‏ 

ظ 
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ظ 
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[ 

| 

ظ 

ظ 

ظ 
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وعلى ”١‏ كيلا وصلت الظشيكة قاعدة قديد ٠‏ 


كانت النخيل تحف بالطريق بشكل متفرق ولكن لم أر وادياً في 
تهامة بهذا المنظر وهده الخصوية عدا وادي الفرع فيما بعد , بل تحمل 
إلي» أن قديداً أكثر خصباً ونخلاء » ثم تشرفت بالسلام على الشيخ مطلق 
بعد وكيل امارة منطقة مكة شأن هذه الرحلة ٠‏ 


كبرت وهانت 


ظهور شخص بملابس المدن في هذه القرى وخاصة زيارته لاحدى 
الامارات البعيدة لاتعنى في نظر الكثيرين هنا الا أنه مفتش » أو مرسل 
للتحقيق في شكوى بعض المواطنين » وعندما دخلت امارة الظمية كنت 
ارتدي عباءة ( مشلح ) من النوع الذي يلبسه كبار الموظفين ! فكانت 
ملامح الناس وحركتهم ‏ بما من أولئك الأمير نفسه ‏ ندل على الاحتفاء 
فانصرفوا كلية إلي” واهتم بي سعادة الأمير وطلب القهوة ودبت حركة 
الذهاب والاباب بين الخويا 217 » ونظرا لرغبتي في كسب الوقت ولطمانة 
هؤلاء الأخوة » قلت للأمير : آنا راحل » أنيت اليكم لتساعدو ني بمن 
لديه خبرة في هذه الديار » وخاصة ما كان منها له ذك رف الأدب و التأريخ٠‏ 
. و كأ لاسمادته فين العياداةبولتسسال خالعة شرل ١‏ كرت 
وهانت). 


وهو مثل يقوله من نتخيل أن أمراً ما بحتاج الى جهد ومكابدة ؛ 
ثم يكتشف أنه سهل ميسور ٠‏ وسرعان مانصرف لتصريف شؤرونالامارة 


(1) تطلق هذه الكلمة في المملكة العربية السعودبة على الذين بوظفون 
لخدمة الأمير . 


أ 5 سد 


أتناول فنحان القهوة اتبعت لسعادته القول : انني قد أكون مستعحلا” 


رين عي مايرا والدر اياي 


ع حر 0 زاق لاضه 
ميات مد ارد ا مريت : نعم » و ناولته بطاقة 
:3 الشخصية ٠‏ ولما رآها عسكرية وقعم ‏ فيما يبدو في احراج ؛ 
د أن النا سف بلادنا ما تعودوا منالرجل العسكري مثل هذه الأعمالء 
وكل ما يعرفون عنه أنه ذلك الشخص الذي يمسك بالبندقية » أو بحل 
الخصومات بين الناس أو يحضر حادثآ في الطريق » أما أن يكون كاتباً 
نأ ثآ فهو أمر من النشاز أو ربما اتهم أنه تخفى وراءه للأرب غيره ! 

لمهم أن الأخ مطلق تكرم # بعد أن أخذ رقم البطاقة ‏ فاعطاني خطاج 

ابى الاستاذ على بن رومي المولد » مدير مدرسة زيد بن ثابت الابتدائية 
في البحول ؛ والحول : عدة قرى لحرب » قريبة من الظبية » منها الجمعة 
الي فيها هذه المدرسة ٠‏ 
ظ قالت الاستاذ علياً فكان كما وصفه الأمير أديباً مثقماً متفهما , 

ف قيمة البحث ودعرف كثيراً ف الح ار و الايد د 
حلسنآ » ورأيت على الحوائط < عورال منها؟ فعر الالاء #وتصورر غان 
نور » والشروق ٠‏ 
وقام الاستاذ على بالواجب , فآخذ يعدد لي الأماكن » وشد”د على 
لأماكن الا ريخية » مثلخيمتي أم معبد ؛ والمريسيع » وجبلة وغيرها ٠6"‏ 
[ فاذا هي كلها معلومة باقية باسمائها في هذه الأرض ٠ ٠‏ وى الساعه 
الثانية عشر والثلث خرجت من عنده شاكراً » رغم تكسرار دعوته لي 
تناول طعام الغداء عنده ٠‏ 





. » انظر تحد يدها فى « معحم معالم الحجاز‎ )١( 
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ظ 
١‏ 
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وعدت على طر.دقى الدى انئت علمه.» حادراً الوادي كنت عند 
دهابي ربت ببطن الوادي قويرة سوداء يسمونها الحتكميمة » وعلى 
« منأة » : الصنم الجاهلي الدي ذكر ال ورخون والحغرافيون أنه في حرة 
الملل وهذه الحريرة أو القويرة من حرة المشلل» وقفت سيارتي فتسلقت 
ذلك الضلع ؛ ولا وصلت دلك المناء وحدنه كان مهدا للرماية أيام كانت 
القبائل تعير على بعضها » وأنه لايمت الى الآثار القديمة بصلة ٠‏ 


اميه 4 ألمن 8 8 


ثنية.بكثر ذكرها في كنب الأقدمين » وكانت شهرتها بوقوع «منأة » 
الطاغية.على أحد جانبيها » وقال المتقدمون : هى في جبل قديد » وقالوا : 
المشلل الجبل » وثنية الملل فى ذلك الحبل ٠‏ 

والواقع أن المشلل حرة وليست جبلاء أو أن الاسم للثنية ونسبت 
الحرة اليها » وهناك فرق بين الحرة والجبل » فالحرة : جسم حجري 
دكون منتصساًء وظهره أما قمة أو تكون استدارته محدودة» وهو لادكون 
واحدها غراب ٠‏ 

وكون البحث عن ثنية فان النظر بتجه الى تلك الحرة التي سبق 
ذكرها » والبحث عن فحوة فيها كفحوة ثنية عسفان أو لفت » مثلا” ٠‏ 

غير أن ثنية المشلّل ليست من هذا النوع » فقد كنت أسأل الأهالى 
عن الثنية التي كان بسير الحاج عليها » فأشار شيخ لقيته قربها فاكلا :هدا 
الربع الذي كانت القوافل تجىء معه » ولا ريع غيره من هنا الى الرغامةء 
أي قرب الظثبيكة وهو مكان لايمكن أن يسلكه الحاج لبعده ٠‏ 


55 0 
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و ماس و 
جهة الساحل فلا يكون في المسافة فرق أكثر من نصف كيل » ولكنك إذا 
تنبعك طرق القوافل علمت أنهم كانو ١‏ بحسسيون حساياً لمثل هده المسافة»ه 
ظ 
ْ ا ا ساي معاد ا 


هجراته قبل نيف وخمسين سنة حسب روايه ذلك الشيخ 4 لوي سنا يارتي 
فيه صعداً ولم تصعده سيارة قبلي حتماً » فرت على رأس البرث الذي 
بكثر عليه حجر المرو أثاراً تدل على أن مناة الطاغية كانت تريض 
على الجاء 

| ومناة هذه كانت من الأصنام في الجاهلية » كانت في شهرة المئزركى 
اللا ت » وكانت الأوس والخزرج ومن بدين بدينها تحج وتقف بالمشاعر 
فلا ترى حجها نام حتى :ا تى مناة فتحلق عندها ٠‏ وكان هادمها على ابن 
بي طالب ؛ » كرم الله وجهه » فلم تقم لها قاممة بعد ذلك ٠‏ 


ٍ واندل الله بها دين اللاساا م القيم 277 
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ظ أم معبد الخزاعية : تلك المرأة الصالحة التى ضافها ؛ صلى الله عليه 
وسلم » في. هجرنه هو وأبو بكر الى المدنة » فخلد الله ذكرها وخلد 
البقعة التى كانت تنزلها ؛ أشار اليها ذلك الشسيخ فاذا هي على بعد ثمانية 
أكيال تقردباً جنوباء ,هبط هذا الطريق الى الجنو اليهاءوتبعد عن الطريق 
المعلدة التي تمر الآن على مرأى مني من جهة الغرب نبعد عنها شرقاً 
بسثلى هذه المسافة أو أقل ؛ وهي أرض تزرع اليوم زراعة عثريّة ؛ والى 
ظ ظ 
)١(‏ انظرها في معجم معالم الحجاز ؛ فقد أطلت هناك في ذكرها . 
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الشرق منا بما يقرب من أربعة أو خمسة أكيال حجر فيه أثر قدم انسانء 
يسميه الأهالي ( وطية النبي ) ٠‏ 
محطة ظلت على مر .الزمن صغيرة لوجودها قرب القكضيمة الواقعة جنويها 
غير بعيد » تبعد # صتعثبر ‏ (18) كيلا شمال مكة » و ( 4 ) كيلا" 
عتري راق متها تيون الطررى الاسدامن الذي الى عدن فك 
الى جدة على ( 11١‏ ) كيلا”؛ والأخرى الى مكة كما تقدم ٠‏ 

انحدرت الطريق فهبطت فيها نصعوبة فائقة حتى كادت عجلات 
سيارتي تنمزق » فسلكت الطريق الانية من قدّد يد فعارضت طريق مكة 
المسد » فسرت ثمانية أكبال فقط فوصلت بلدة صعير » وكانت الساعة 
الرابعة إلا” عشر دقائق؛وفي صعبر ثلاث مقاه وحانوتان ومسجد أهلي بناه 
أهل المحطة بالتعاون » والى جا المحطة من الغرب قرية سيونها متناثرة 
في الخبت » فيها سكنى أهل المحطة » وجل سكانها من صيادي السمك , 
إذ أن هذه القرية ساحلية لها ميناء صغير يبعد من هنا ( + ) أكيال غريا ؛ 
والطلبة هنا بدرسون في مدرسة القضيمة على اثنى عشر كيلا جنوباً من 
هنا هنا » وكانت صعبر عند مروري بها تابعة للقضيمة التابعة لرابغ ثم 
علنت ‏ وآنا أعد هذا الكتاب للطبع ‏ أن الامار ة نقلت من القضيمة 
الى صعبرءفاصبح التابع متبوعاً والعكس واقعاً ! فسسحان م مغير الأحوال٠‏ 
وقد أنيرت صعبر بالكهرباء الآن » ويبدو أنها مقبلة على عهد تقدم ٠‏ 

وصلت صعبر متعبآً » وكان أسواً ماعانيته اليوم هو هذه الرباح 
السنافية » فكنت أغلق الزجاج فيشتد الحر » فافتحه فيثور 00 

وعند الغروب هدأات الرباح وهىي عادتها ‏ فتكشفت عن 
سحاب كان يغطى السماء » ولكنه خفيف غير مؤهل لنزول المطر , 


ا5:ةو لب 


انارت النسائم باردة » وكان الجو ‏ عموماً ‏ غير حسن »؛ والمقاهي 
هنا غير صالحة لشيء ٠‏ 

ظ ززلت في مقهى رجل من السفران ‏ قبيله بنى السفر ‏ فوجدت 
آخاه هنا » وكان ذا معرفة بأنساب قبيلة حرب ؛ ومعرفة حسنة بالدبار 
الحيطة بنا : واستمر الحديث معه حتى أذان المغرب فصلى بنا في مسجد 
ظ : امار ذكره : وبعد خروجنا من الصلاة أخد بلح على بالدعوة 
لى بيته القرب من هنا فاعتدرت منه بأني متعب وأريد الراحة ٠‏ 


| وهذا الثيخ اسمه عمر العفلقي السفري من أهل كثلّيكة » ويسكن 
سعبر حالياً وهما متقاربتان ؛ ويبعد صعبر قرابة ثمانية أكيال عن البحرء 
ظ 

ظ وقد صليت العشاء جمعاً في المسجد ٠‏ وف الساعة الثامنة اتنقلت 
الى متهى بقدم الطعام للمسافرين » فطلبت عثاء فجيء لي بطبق فيه 
ة وكان ثمنهة رالين اثنين ٠‏ وهذا الثمن بعتبر حلماً قد 


ظ 
ل بصدق » رعم ان الفرق الزمنى هو خمس سنوات ونيف »؛ نحن الان 
ا 


اتتهى غبار اليوم ورباحه ؛ إلا أنها عادت فنشطت ٠»‏ وتكائفت 
السحب فغطت السماء واحتحبت النجوم ؛ وأخد رذاذ نتساقط خفيفا 
فزادت نسبة الرطوبة » ولم آر المقهى صالحآ للنوم » فخرجت بسيارتي 
أسافة ققرت فيها فنمت نوما عميقا » كان يبقظني منه أحياتً ء وللحظات 
فصيرة ‏ قصف رعد خفيف وطقطقة الرشاش على شراع سيارة الجيب ٠‏ 
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اليوم الثاني للرحلة 


كان يوم الأحد ؟ محرم , ٠١‏ الحوت سنة ١8١‏ شمسية » الرابع 
من آذار مارس خبية ١ ١‏ .و استيقظت ف الساعة الخامسة والنصف 
صباحاً » وهو وقت آذان الفجر » فصليت صلاة الصبح » وبقيت حتى 
انبلج الصباح 4 فكان صحواً جمملا2 تدرى مه نسا ثم رضقه باردة 4 
وكانت السحب تتكائف كقوات دفاع ضد شروق الشمس م فلم تدع 
لها طريقاً تطل منه علينا » والغبار متغيب وكأنه أخذ إجازة بعد عمل 
بوم شاق ! 
الا 

وصف الأرض من صعسر 

كان سهل « كثليكة » يبدو أمامى ممتداً شرقا وكآنه لا نهاءة له , 
فهو بمتد من الجنوب إلى الشمال مسافة تقرب من أربعين كيلا” » ومن 
الساحلغربا إلى جبال فرسان وذو”ررة شرقاً بما يقرب من خمسينكيلا”» 

تحده من الجنوب حره المشباكل 6 وسدو لي الإن وحجهها الشمالي 
مستقيما كاستقامة المسطرة فاصلة بين سهل قد يد جنوبا وسهل كليعة 
جيل" مهيا رهن إلى لكر :اند ادهنا قر دا ورقسر عنهما فى السايعن ) 
والذي بليها من سهل كلية هنا هو وادي دّو"ران ٠‏ 
وأرى في الثشمال ‏ بعيداً ‏ حرة الوبرية التى لا يتكاد بميزها 
النظر لبمعدها ؛ وهى تمد من الشترق الى الغرب كامتداد حرة المتشياكلن 


لاال/ة 


ظ 

ظ 
ل ل ذخو"ركة # مين الذال والراء واو شرقاً » وتكنع 
في الساحل غريآ قريبآ من الجحفة جنورآ ٠‏ 

1 من الشرق فترى سلسلة من الجبال كأنها تصل بين هاتين 
شن ميك السلسلة نفد من خلالها واديا دو ران وكلية ء وأهم 
جبال السلسلة : 


ا جيل فثرتستاق: جبدل أشمل شامخ يسارك إذا كنت في 

ل إلى مسافات بعيدة » هذا الجبل أصبح يسمى جبل الرخام 
0 ج الرخام منه ؛ ويقال ان الوعول توجد فيه بكثرة » وهو واقع 
بين رأسى امد بالغة فى تعدتتهما بالمياه ‏ ولهدا 
لجبل شهرة في هذه الديار ولَهمِ هوانه»ه اناوه واراذ شاعر ان ان 
جاداو اهل اعبم 


نا سلعت فرساق يود زين اللشحئون7١)‏ 
ظ لود زبن اللحون بسمعى آحيتها 50 
يعن 1 


[ اذ سين وه مالي كار و0 
ظ 
؟ س جبال ذاوارة وليست د راة : جبال تقع على الحانب الأيمن 


من روادى كشلكة فى صبددره + تقال فرسان من الشمال » وهى سلسلة 
عالية أقل ارتفاعً من فثرستان ؛ ترى من الساحل » وهذه الجبال 
فرشان وذورة تكودن الحد الفاصل بين قبيلتي حرب وبني سلليم 
في هناه الناحية ٠‏ أما من الغرب فهذا السهل الواسع مختلط بالساحل ٠‏ 
اااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا00ظ 

)فول الحانا يدس : 
(؟) سمعتها بأذني . 

؟) قاذا بها رمد فدأوتها. 
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تحلل هذا السهل ثلا نه أودنه تتتارى وتختلف في الحجم والخصب» 
هده الأودبة هى : ش 

١‏ وادي دواران : هو واد قاحل تزرع بعض أراضيه زراعة 
عثرية » وهو آخر هذه الأودبة من الجنوب ؛ نسيل بلبط حرة المُشكل 
من الشمان قبس بسلة عند بلدة صعكير فالى البحر » سكانه الدشر”ا 
واحدهم د روي من زا بيد من حرب ٠‏ : 

و فيهذا الوادي يقول عمر بن أبي رسعة : 
ولملة دي دوراد جشكمتنى السش رى وقد الجعبع الهول المحس#المعرتر* 

وكان من ديار خثزءاعة قبل الاسلام فجاء في أشعار فخربة لهم ؛ 

1 )2 
ليس هدا مكانها 7١؟ ٠‏ 

وبادية هذه الديار ينطقونه داران ٠‏ 

؟ ل وادي كثليكة : وهو أكبرها وأكثرها سكاناً وعمراناً » بأنيمن 
الشرق من حرة ذارءة ‏ بدال معحمة بعدها راء مهملة # فيسمى أعلاه 
مره » وسكان هذا الجزع بنو عثصيكة من ليم » فاذا توسط بين 
جبال فرسان وذورة سمي الحتصيئنية » وسكانه بثشرمن بني عمرو من 
حرب » فاذا دفع من بين الجبال أصبح وسط السهل الواسع سمي كلية 
وبه ما يقرب من مائة بثر رزاعية » وسكانه الفوارس من ز” بيد , 
هكذا السهل الواسع » وكان في الامكان أفضل مما كان لو سد وادى 
كلية » فانه من الأودية التي يبحر سيلها كل عام ؛ وليس كل السهمل 





) توسعت كثير في ذكر هذه المعالم في كتاني ( معجم معالم الححاز‎ )١( 
. حيث هو المعني بالاستقصاء‎ 


لم »© سسلم 


الذي تحدثنا عنه صالحاً اران واب رم ار البعل : ولكن مالا بقل 


1 كرس 
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حلام ولا يكن احصول عليه الابواسة السدود لاب ال 
5001 راعه على + يستعدب من مياه البحر ؛ 


ا ع وادي جليل : وادر يشبه وادى ودران في قحولته وحظه من 
السلوان والسمكان ؛ بحرى ف أقصى الطرف الشمالي من هذا السهل ؛ 
لبط حرة الى بركة : ؛ نأئنه مشتلق من سيل كلية اذا فاض فيحسن حال 
أهلة وبزرع بعلا ؛ وتأنيه مياه الحرة منشعاب وشجونأهمها (قير بتى) 
0 كه كة النام ؛ وهذه أول رمعاي الض حداي 

اء الفرع ٠‏ 


ظ ما ر كلية القديمة لها ذكر في روابات حرب وتآريخهم » اذ هي من 
معاقلهم الأولى , كما أن لها ذكر في كتب الأدب القديم » وكانت محطة 
على طريق الهجرة ة على مر الزمن ؛ ومر بها رسو اله ويف ؛ 
في هجرتهوهنا أو قرب من هنا هم“ به شررقة بن مالك الكناني المدلجي 
فساخت قوائم فرسه في الأرض ا 00 الله . 

ظ وف الساعة السادسة والنصف تحركت من مبيتي باتجاه الغترق 
قاصطدآ مار كلبة » كان الجو جميلا ‏ كما أشرت آنفاً ‏ فاتخدت طريقاً 
ترابياً كثير البطانيج والمطبات ؛ ما لبثت أن صارت أرضه رخوة تنعرز 
فيه العحلات فتثيرغياراً ملأ السيارة ويلوث الأمتعة التى بداخلها »وكنت 
0 لا 


أظن أن ما سقط ليلة البارحة من رذاذ ظل بهتن طول الليل قد أثرى 
الأرض » ولكنها لهرت يابسة لم يؤثر ذلك فيها تأثير؟ يذكر ء 

كانت الطر يق تسير بينغا بات ملتفة من شجر السمرغيرعظيم الار تفاع الا 
أنه كان تتحكم في الطريق فتتعرج يمينآً وشمالا” » وأخذت الطرق تتشعب 
كالشرايين » فتهت » واخطأت الطريق المقصودة » فسرت علىطريق سيارات 
الرخام التي تنجه الى جبل فر “سان وعندما شككت في الطريق علوت 
صمداً من الصمود التي تكثر في هذا السهل » فرأبت نخل كلية يساري 
شمالا” » فعدلت اليه على أرض ليست بها طرق للسيازات » ولكن سيارة 
الجيب تشق طريقها في كثير من الأراضي غير المطروقة » وعلى )1١(‏ كيلا 
من صعبر وصلت بثار كلية » وظهرت لي الزراعة ‏ هنا ب بشكل بدائى؛ 
فالأساليب لم تتحسن وبيوت السكان منثورة بين غابات السمر » مبنية 
من القش المكون من الجريد والأثل مدعوماً باعمدة من سو قالسمر ؛ 
وليست هنا قرى رئيسية » ولا مياه للشرب الا من الآبار ؛ ولا انارة ٠‏ 


وجدت رجلا من الفوارس فظن انني من مستؤولي وزارة الزراعة؛ 
فأخد يشكو لى مما بعانى الوادي من سوء الرعاية الزراعية » وبعد أن 
استفدت من هذا الشيخ في شرح المعالم المحيطة أخيرته بأنني لست ممن 
بيده ما يفيده » غير آنه ى حسب مالدي من معلومات ‏ ليس هنااء 
تقصير فىالخطة لأنعاش الزراعة عموما » فالأموالترصد بسخاءوالقروض 
مسهلة والمعو نات مغرنة © انمأ التقصير ‏ وهو شيء أراه دعيني ‏ من 
التنفيد » والتنفيذ في هذه البلاد أمامه علامات استفهام كثيرة ٠‏ 


رابغ 


تجولت في كلية ثم عدت متجها غربآ حتى جاءني طريق الاسفات ؛ 
فسرت فيه شمالا” على الساحل » فوصات الى بلدة رابغ على (٠؛)‏ كيلاء 
من كلبيةء 


عد .ف 


ون الس شود دام ارود دع اياي ادي اودري 

قرب من ثلاثين سنه » لها امارة تشمل الأرض ! لواقعة بين الدثعيحيئة 
مانا الممااك نيال او الى الود ب ال دري لان 

لليم ومشطتير» وتنبعها عدة طوارف يسمونها اما 0 

وأطارفة القتضريمة ؛ وطارفة حتجثرء وطارفة النشويبع » وطارفه مستورة: 

وأطا رخة الأنواء ٠‏ 

! 


ظ 

وابيونها كيام من دوا نت الطاق الأرضي 7 08 1 1 أو بعص دور 
ستياه 

| 

[ وفيها من المرافق : مكتن ملم شيعه عدة من المدارنن متها مدرسة 
ل ل » وادارة مالبية: 
و 

ظ 

ظ 

| 


ظ 
ظ 
[ 
5 


محكمة شرعية ؛ وشرطة ؛ وهاتف عادي ٠‏ 


وامراء رابغ آل مبيريك ؛ و 1 أسرة ظهرت فيأواخر العهدالعثماني 
غند ضعف العسوم أمراء حرب السابقين » ثم استمرت في العهد الهاشمي 
ع عدم الوفاق بينهما » ولذا لم يكن لها تفوذ آنذاك ؛ ثم تطورت في 
8 السعودي فاصبحت لها امارة المنطقة من ذهبان وعسفان جنوبا الى 
شرب بدر شمالاء : وهي منطقة تبلغ مائتي كيل طولا على الساحل ؛ 
ا لاص 
ا ل ل سماعيل ابن 
مبيريك ؛ معاصر الملك عبد العزيز ؛ ثم بدأ # بوفاته ‏ بقل سلطانها , 
أفصلت عنها منطقة ختلئيص وغث ران » وجعلت لها امارة تتبع أمارة مكة 
أب ؛ ثم فصل وادي قد بد فوحد مع ستارة في امارة واحدة تتبع مكة 
أيضاً » وكفت بد الأسرة عن جميع الأراضي عدا حدود بلدية رابغ » وهي 
حة ضيقة ؛ غير أن غلاء الأراضي الذي خيم على المملكة السعودية 


ع سين 


ا 
ا 
١‏ 
٠‏ 
؛ 
|| 


خلال هذا العقد _ .و١‏ ه وما بعد مكاح بابي 
ثراء لم تعرفه من قبل ٠‏ 

وأمير رابع اليوم : محمد بركة ‏ اسم واحد ‏ اين اسماعيل بن 
سيردك ؛ وهو شاب حسن الادارة نزيه » أعاد الى هذه الامارة شبابها 
بعد أن كادت تشيخ رغم قصر زمنها ٠‏ 

وآل مبيريك لت امد سر موعيه 
فهي أسرة عريقة وذات حضارة ف رابغ “غ٠‏ 

وصلت الى رابع على ( ١٠5٠©‏ ) كيلا شمال جدة » و ( "7١‏ ) كيلا 
جنوب المدينة الى الغرب » فنزلت في مقهى كسائر مقاهى المحطات يحلس 
الناس فيه على سرر من الخشب وحصير الدوم ؛ وبعد تناول طعامالافطار 
زارني صدفة ( النشمي بن طامي ) امير البلادية » فدعاني الى قاعدته 
ظ النشوسبع على قرابة؟؟ كيلا من هنا شرقاً شمالياً » وأعلمت النشمي اننى 
حك أقغاة” الاك ري ار ا لا ا ا :ل 
تنحر اكبالغداء » ولن تمرالنوببع الا ىوقنه ثم تواصل رحلتك خاعتد رت ٠‏ 

' وابن طامي هذا من أسرة ذات أمجاد قبلية » وهى أقدم من أسرة 

آل مبيريك ؛ بل هي معاصرة لأسرة العسوم » وبلغ أمراؤها من القوة 
والسطوة حتى صاروا كالأرداف للعسوم » وقيل : ان ابن عسم ‏ أمير 
حرب في الزمن المتقدم”"؟ _كان يشاور ابن طامي قبل اعلان الحرب على 
أبة قبيلة أخرى ؛ وبلغت بهم الجرأة الى أن بصادروا ب بالتواطىء مع 
حسين بن مبيريات أمير رابغ جامكية '© أرسلتها الدولة الى الحسين 


5؟)انظر عنها كتابي ( نسب حرب ) 5 
(؟) الجامكية : مبلغ من المال » وعادة تعني المخصصات . 


4ه ب 


| وكان نصيب حسين بن مبيريك منها حمل مطية ٠‏ 
| ثم أخذت هذه الأسرة في التنناقص حتى أفل نحمها اليوم ؛ فالنشمي 


هد لبن لات اورت #واخبرى فى الوه اله بمتمل طارقة الكو ديع 
معيين بدلا منة منه ! وأنه مقيم حفل غداء هناك ؛ وأنه تأمل أن بعيكّنه خو با 


ظ وام الى ]ا حريدو اس اليل الناكرة لاست و والين 
ال تمتهث نسائمه الرخية الاردة نوعاً ما » وتحرك تمن 
ِب باتحاه الجحفة » فسلكت الطريق التى أتبت عليها : أى عدت من 
رأ لحتو وريد سينة كال فرق نارين الححة قروا مقيرث سول 
سحلي ليست له مميزات ولا معالم غير صمود متائرة تتخللها اساهب 
المنجخفضة ؛ وكانت تنراءى أمامى حرار وبرق كان من ابرزها برقةه 
ل ل نْ نسارة غير تعبد ؛ وهى التي دقول فيها كأثيكر : 
قد كان برتادالجميم برابخغر الى يثرقةالخترجاء من ضحوةالغدٍ 
ؤ وبعد مسير 56 كيلا من رابغ وصلت الى مسحد الححفه ٠‏ 
ْ ظ 
ظ ماذا في الجحفة ؟ 
ظ 
ظ مسجد جميل مبنى بالاسمنت المسلح »؛ بناء حسناً محكما ؛ ولا 
شىاء غيره اطلاقاً ٠‏ 
١‏ كان المسحد مغلقاً بسلسلة بلا قفل ففتحته ودلمت الى الداخل » 
| 1 1 5 ايه ل د ا . 
1 حوشه الترابي ليس به آثر لاانسانء ولا ظهر أن أحدا نقيم فيهصلاة 
ظ 
ْ 


ل[ © سمه 


ولو مرة في الاسبوع ؛ وكان فرش المسجد مقلبآ بعضه فوق بعض بفعل 
الرباح » وليس به آثر تنظيف أو عنايه 4 صعدت المنارة ذات ( 7” ) درجهة 
بالتواء » ونظرت بمينآ وشمالاة » فرآبت رجلا يسقى إبلاء على بثر في 
الشسمال الشرقي من المسجد ؛ على بعد يقرب من 5*٠‏ متر » فنزلت اليهء 
ومنه عرفت آنه امام المسجد وأن لاسكان في المنطقة القريبة من المسجد 
عدا بونتات شعتر ترى بالعين بسكن الامام أحدها وأرشدني الى 
مسحد الححفة القديم » فاذا هو بقاءا أساسات ثناء مهدم شرقي هدا 
المسجد الحديث » ويجواره بثر مطمورة ٠‏ 

وهذه المئر التى يستقى منها اسمها الخالدية » وهى خارجة عن 
حدود الكثار المحيطة بالمسجد ؛ والتي يقول : انها بلدة الجحفة القديمة , 
وحول المسجد خرائل لاتكاد تميزها من الأرض التى حولها + ثم آراني 
الامام طريق الحاج القديم من الجحفة وإليها » وهي المرحلة الخامسة من 
مكة على نظام القوافل القديم ه ولسبب قد نعلله ظهر أنالححفة جحفتان 
أو أنها اتنقات في زمن معين من مكان الى مكان »؛ وسنعود الى هذا 
بعد قليل ٠‏ 

عدت الى المسحد وصعدت المنارة مرة ثانية لأكتب وصف الأرض 
المحيطة بهذا المكان أو قل بالجحفة الثانية » وصعد معي الامام فشرح لي 
كل مابحيط بنا من معالم ٠‏ 


سهل مستطيل من الجنوب الغربي الى الشمال الشرقي » يتخلله 
وادي الغائضة » وهو أسفل وادي الختركار » وكل زراعة الوادي عثرية؛ 
وكان في زمن من الأزمان حجري فيه وادي مر” ثم حدث اتكسار حو“ل 
وادي مر الى رابغ وبقى هذا الوادي قاحلاء الا من أودية صغار نآنيه من 
الحرار والحبال القرسة ٠‏ 


منقطعة من حرة الوبرية عند ل اا ال در 
1 من الغرب فى مسيره الى مكة ٠‏ 


[ تنصل بها من الشرق ثم تعطف شمالاة # بشكل قوس ب حصرة 
الوه ؛ فتحد السهل من الشرق » تنصل بها شمالاة حرة العترتبهة 
الواقعة في الشمال الشرقي من هذا المسجد ؛ ببنما تظهر شرقاً عدلا” بعيداً 
جلال الثشراء » ترى رؤؤوسها من وراء الحرار ٠‏ 


1 
وعند نهاية خرة الغربة من الشمال يلتف وادى الخرار » ويسمى 
ولحاي ا ا اا ا تدا الحدود 
يل قبيلتي زبيد والبلادية » الأولى الى الساحل ؛ والأخرى الى الداخل 

مبعنة في الأرض الجبلية الى ما وراء وادي الفرع ٠‏ 


وف الشمال حرة العزورية ‏ عزور قديماً # تشرف من الشمال 


ظ 
آثار أخرى للجحفة ستمر معنا فيما بعد » وتتصل بها من الغرب حرة 

أم الكلى ؛ ولها قصة وبها ثنية بأخذها الطريق بين الجحفة وهرشى »ومن 
ا ا ا ا 
لي رابغ ٠‏ 

إ 9 ظ 2 
وليس بالوادى زراعة إلا عثرية ٠‏ 
صلى لله عليه وسام ؛ مر قربباً من الجحفة في هجرته الى 57 

[ وبسكن أرض الجحفة اليوم قبائل من زبيد » منهم : الزنابقة ؛ 
والروابضة الال ا ساسا ريه 
٠‏ 
ظ 
ظ 
ْ 


إ 
إٍْ 
ا 
ؤ 


| 
ْ 
ظ 
ْ 
ْ 


[ت © مم 


الجحفة جحفتان 


تحركت من الححفة هذه أو قل الحجنوبية أو الححفة الحدثة » في 
الساعة الواحدة الا ربعاً بعد الظهر بعد أن صليت فيمسجد الححفة », 
ثم سرت شمالا” على طريق الحاج الذي يسمى الطريق السلطاني ؛ وعلى 
بعد أربعة أكيال وجدت قصراً أو قلعة قد تهدم بنيانها من الداخل » وظلت 
منه ثلاثة أضلاع قائمة » سلغ ضلع بنائه ” مترأ » وهو مبني بالحص » 
ولم استطع قياس ارتفاعه الا أنه لايقل عن ستة أمتار » وبجانب القصر 
أثار بلدة قد غشيها السافى الا أنك نستطيع أن تميز الشوارع ومناخات 
الجمال القديمة » وهذا القصر يسميه أهل البلاد ( قصر علياء ) وهم 
بقصدون زوجة أبي زيد شيخ بني هلال بنعامر » وهيعادتهم أن ينسبوا 
كل أثر مر: من الآثار الى بني هلال » فيقولون لك : هذا من صنع الهلالا ٠‏ 

والتعاة عامى : الى أما لحماية الملدة القديمة» أو مقر لوالي 
البلدة » أولهما معاً » وشاهدنا انه عباسي كون الجحفة هجرت في أواخر 
ذلك العهد » فاليناء ليس عثمانياً » ثم لارتوقع أن يكون أموبا لأنالتارخ 
لم يذكرلنا اهتمام الأمودين بهذهالمحطاتالى درجة بناء الحصو زو القلاعء 
وما كانت لها ضرورة آنذاك ٠‏ 

ومن استقراء تاريخ الجحفة نحد أنها كانت بلدة عامرة فى الحاهلية؛ 
وأنها كانت محطة رئيسية على هذا الطريق الذي كان مطروقاً ومعروفاً 
مي ااي ب ب با 0 
لأهل مصر والشام ٠‏ 


وكانت تسمى ( مهميعة ) وقيل بل سماها بذلك رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم » ودعا انان الكل جسن المقركة اليها » وكانت سكنى بني 
عبيل وأقوام من العرب البائدة » ثم صارت لكنانة » ثم ملكتها حرب من 
أول القرن الثاني الهجري الى اليوم ٠‏ 


© سب 


وبدكر لنا المورخون : أن لرسول الله 1 مَل مسحداً بعد الححفة 
مما إبلي مكة ؛ وظهر أنه ذلك المسجد القديم الذدى بنى بحواره المسحد 
الحديث الذي ذكر ناه آنفاً ٠‏ 1 


أ 


ا 
أ 
إ 
ظ 
| 
! 
ا 


سيب انقسام الححفة واندثارها 


ظ 

| ما أن أهل العهد العباسي حتى أخذ المسلمون تتتبعون ]م والوسول 

ي الله عليه وسلم » وقد خفىي الكثير منها على قرب العهد » ذلك أن 
الرعبل الأول كان معنياً بنشر الاسلام وترسيخه ه فقام من المسلمين من 
ني الساجد فيلأماك التي تثبت أنه صلىفها ‏ لذا ظهر.. استتن 535 
أن تجو رع ام عو 
أن بزوره الحجاج تبركا وتذكراً » ومن ثم تطلبت الحاجة من يخدمهم ؛ 
فقامت بعض الحوانيت » ثم ان هذا المكان أرحب » فيبدوا أن بعض 


القوافل أخدت تحطه » وبهذا اتقسم البلد الى محطتين متجاورتين ٠‏ 
| 


وما أن كثر الحاج المصري والافربقي الاتي عن طريق ساحل الحجاز 
الثسمائي حتى وجدوا أنه من. الضرورة البحث عن محطات تلائم طر بقهم 
اذا جاوزا #وامترد تالجعب تاتعتان عن طرق الحاج الاني على 
هذا الطربق 

فالغ السام زثل مستتر و بل من ودتان ثهلما رحل من مستورة 
وجد رابغ أنسب لطريقه فانخذها بدل الجحفة » هذا السبب ؛ والسبب 
العا نو : نآله في العهد العبابي ساء الأمن في هذه الديار فأخذت القبائل 
يتيده الى عي ليها وسوي و بر بها + 

فلمااعمرت :رانم يفل تؤول:الحاج بها ء الخد اغلهاب والناس تباع 
المصابحة يتتابعون اليها هاجرين بلدتهم القديمة » حتى تركت تماما ؛ 
وأول من رأته نبه على اندثارها » ياقوت فى «معجم البلدان» فيأولالقرن 
الحا الصيري فال : انها همجرت من زمن سايق لزمنه ٠‏ 


اوالوعااو 1ك 0 ا 
مهحور : كيقات. 


ولكن الغررب حقا انك ترى الجادة وكانها لم تعطل الا قبل زمن 
قريب » فالرصف لازال واضحا ومجرات العربات تظهر في بعض الأماكن 
وكانت الطريق تنقتى من الحصى وتمهد » هذا واضح في ثنية المشلل ؛ 
وثنية عزور شمال الجحفة ٠‏ ولعل الحاج التركي والشامي ظل يطرق هذا 
الطربق في الزمن العثماني ٠‏ 
ذكربات 


وأمام ذلك القصر الذي تسميه العامة هنا قصر علياء » ذي الشهرة 
المكانية لاتحد من لادعرفه » عادت بى الذاكرة الى نيف وثلاثين سنة , 
وتلق قتدرابك هذا لق وضيري ١!‏ نذ اللاخمى :بدن :فقتل ع افقة اليم 
والدي ‏ رحمه الله # هذه الديار لسنبب لا أذكره » انما أذكر أنه يقول 
لى : ( عمرك خمس سنين ) ٠‏ وكنت أذكر أن الحبحب كان كثيراً في هذه 
الأرمن اي لإارى ذا قدا لخعر البوع فبورى فاباتدمن الرق والارالك. 

غدير خم 

ومن عند ذلك القصرانعطف الؤادي الى الشرق فا نعط ف طر يق با نعطافه: 
ظ وكان الى جوار الطريق من الشرق غابة الأراك “ثم صار نبات الوادي 
جله المرخ والضرم ( الثمام ) وأرضه رخوة تنغرز فيها العجلات » وهنا 
دخلت دبار بلادية الشام » فخرجت ف حزم يطيف به الوادي » منه ترى 
البلدة القديمة » فاذا بي أمام ( فكقثر عين الححفة ) مشاهدة بالعين بعدها 
العداد » وكأنها ظلت جارية زمنآ طوبلا” بعد الملدة » أو أن أحداً حاول 


سد 18 مس 


بعثها فلم بقدر ٠‏ وهنا ظهر لي رجل بحمل على كتفه مخباطا (2 بسير 
بحست ء ولا نكاد ,شعر بوجودى ؛ فاستوقفته وسألته فاداهومن البلادبة 
فحدد لي ديارهم فقال : الى الشرق تصل الى الشراء ‏ قرابة ٠‏ كم . 
وعلى لول وادي مر شرقا شمالياً # تصل الى حجر » وشمالاء الى 


ره 1 العال ٠‏ وآأم العيال عين للبلادية فى وادي الفرع ٠‏ 
إ 


إسألته عن عين غدير خثم” » فقال : وش تبي بها ؟ قلت مازحا : 
أنا مها ! ذلك تي سسمت أل أحد شيوش حاول أن بيمث عن 
في عليه ٠‏ قال: أزرى فيها غيرك ٠‏ وبعد محاورة أشار الى نخلات 
مطلع ال فقال : هديك الغثر”بة ٠‏ كانت الطريق كؤداً لانسير فبها 
السيارة الا بالديل '"© ٠‏ وبعد ثمانية أكيال من قصر علياء وصلت غدير 
خم ؛ وبسمونه اليوم الغربة » ويقع شرق رابغ بما يقرب من 5١‏ كيلاءء 
وكان استغرق السير نصف ساعة بسبب وعورة الطريق ٠‏ وهو غدير فى 
لجف جرف بطرف الوادي من الغرب » وعليه ثلاث زرائب نخل لأناس 
بن النادد :4 فى كل زوية ما شري من بكمين وارضين انغلة كاك تا 
الطلع متؤبرة ؛ غير أن بعض عراجين العام الفائت لازالت مما يدل على 
اهمال العناية بماء 


هذا الوادي كان بسسى الختركار ؛ وكان يجري فيه سيل مر » فجاء 
سيل كبير فخرم مرا في وادي رابغ فتحول الماء عن وادى الخرار والجحفة 
فاقحلت وقل رواؤها.ء 

وإيسسى الخرار اليوم مما يلي مرا ( الظهر) لأنه أصبح ظهرا لابطئؤه 


السيل ١‏ ويطالب اليوم أهل الجحفة بقسم من ماء مر » وأهل رابغ 
يعارضون دلك بشدة ٠‏ 





. منساه يخبط بها الشجر لتنزل حبلته أو ورقه‎ )١( 
| 

7 غيار اضافي بو ضع في سيارات الحيب الخاصة . 
ا 
ا 
إٍ 
ْ 


0-7 دكا 


0 وأذكر أنني قلت مرة لأمير راء بغ الحالي : أنه من العدل أن يعطى 
فز السمدة ساي من «ادى هر + ونا كان لى القاضر يزايطن + ونين 
الخصم غيره ٠‏ ومن نصوص المتقدمين ان رسول الله صلى الله عليهوسلمء 
مر من هذا المكان في هحرته الى المدينة ٠‏ 


قصة انكسار مر في وادي رابغ 


كان وادي مر" ويميكز بمر عثنتيب # بجري غرباً » حتى اذا 
وصل الى مكان بدعى النباة على ما يقرب من ٠0‏ كيلا شرق رابغ عرج 
يساراً جنوبا في شكل زاوية شبه قائمة » وكان رأس هذه الزاوية ثنية 
هشة طينية الداخل تصل بين مر عنيب ووادي رابغ فجاء سيل جحاف 
فكسر هذه الثنية فانخرم مر في وادي رابغ » وتنج عن ذلك اننعاث عينين 
جارننين تعرفان اليوم بالحكثاك ٠‏ 

والانكسار ثابت من المعاينة يعرفه كل من له خبرة بالأرض » 
ذلك أن حصى الحرة الاسود لازال يرى في مجرى السيل » وقد تعير 
جِزْئياً لطول ما تجري عليه السبول » ذلك أن الحصى الذي بوجد في 
مجرى السيل تكون عادة # مصقول له لون مميز عن غيره بفعل 
جربان الماء عليه » خاصة أن وادي مر هذا كثيراً ما يكون غتيلاء جار في 
سنا 0 ٠‏ 


واد وول بماطا ااانا بلي را: م » وكان له 


عشرة أبناء أنحب كل منهم عشرة فأصيب بالزهو حتى أنه اذا ار 
كان شول :.أنا أبو عشرة جد ماله ! 


وكان أحفاده في نيه وطغيان » فكانوا يصيدون كل حيو ان يصادفهم 
فاذا صادوا الثعالب سلخوا جلودها وهي حية » ” نم اطلقوها في الأرض » 


9فاة سد 


فكانت نسرع تحفر في هذه الثنية احتماء من حرارة الطقس » وبهذا 
فاجتتاح الثنية » وباجتياحها جرف أسرة ذلك الشيخ ( أبى عشرة جد 
مائة ) ! وكان الشيخ غائباً » فلما عاد وشاهد ماحل بأهله تألم ونظر الى 
أما نعرفها من ربعه ‏ فقال : 

0 ٍ! به اء 0 

ومن كلمة (الشلفاء) الواردة في هدا الشعر نستنتج قدمالاسطورةء 


فاذا لم تكن منقولة من قصة سد مأرب ‏ مع التحريف ‏ فانها 
قصة حقيقية في الأساس ٠‏ تقول : في الأساس ؛ لان الاساطير العربية 
ليست بلا أساس » فهناك أساطير عائمة استطعت أنأجد لكثيرمنها أساس 
في القصص القديم » غير أن الاسطورة بتناقلها الرواة وتوثر فيها التيارات 
التكربة والسياسية وأهواء أولئك الرواة أحيانا » قتزيد أو تنقص : 
يأ سا 
أساس ومساس بالحباة ٠‏ 


ْ 
ا 
| 
ا 
ظ 
ا 
ا 


| 

ظ 
صفة الأرض حول غدير خم" 

5 


| بأنيه من الشرق وادي الخاتق » يسيل من جبال الشراء المتقدم 
ذكرهاءعلى بعد يقرب من ه؟كيلاء وهو الذي يغذي الغدير بالماء “ولولاه 
لا تقطع هذا الغدير التأريخي» وهو غدير دائم لابنضب مهما كان تالسنين 
حد با ؤهده السنه لم تهطل الأمطار » ومع هذا فماوه باق 3 


ا 


وتآتيه من الجنوب حرة الوبرية ويسمى جانبها هنا عويرضة» وهى 
عنه غلى حذفه حجر جنوباً عدلا” ؛ وأرضه مفتوحة نجاه وادى مر الذى 
دمر شماله على أحد عشر كيلا” ؛ وما بينهما يعرف بالظهر » وقد تقدم 

ظ 

ا 


وى 58 


مسورة ٠»‏ ظاهرة بقانأ السور بصفة واضحة » من أثارها ثلاثئة قصور أو 
القديمة شيئآ البتة عن هذه المدينة » غير أن هناك ثلاثة عناصر نستنتبجج 
منها قيام مدينة هنا فيما بعد الخلافة الراشدة ٠‏ هذه العناصر : 

١‏ ذكر أن غدير خم كانت له عين » وفي العهد غير البعيد حاول 
أحد شيوح البلادية بعث هذه العين فلم يفلح » ووجود عين في الحجاز 
قررنا وجود قرية نموذجية مبنية بالحجر مسوره 2 ٠‏ 
وها هى اخبارهم تأتينا بآنهم كانت لهم أملاك بالسوارقية وخلص ء 
وسويقة والأكحل » وغيرها » فاذا علمت مكان خلص والأكحل وما فيهما 
من وعورة وبعد عن المدن علمت أن الذين عمروها وعمروا ساية وآمثالها 
ليس بعيدأً عليهم أن يستوطنوا هذا الغدير فيعمروا ما حوله » خاصة أنه 
أثر من أثاره » مين ى 

م # الحرار المحيطة بغدير خثم” من معظم جهاته تعرف بالقدام 
#جمع قدمة والقدمة فى لهجةاهل الححاز طرف الحرة المائل الى السهل 
أو نعفها المنقاد بارزاً عن بقيه الحرة » وتقول حكابات أهلها » ان هذه 
التالية : كان رجل من أغنياء هذه البلدة أصاب دما فيها فاضطر الى الحلاء 
الى مكان ليس فيه الا الأشجار البرية » فاخذ يأكل جروان المرخ وينشد: 
جرو المرخ في الدار الخلته أطيب منك باتمر القدام 
وف دار لملعزة فرديوم ولادارالممانةألف عام 


عه 2-56 


' كل هذه العناصر تدل على أن هذه الأرض الخالية اليوم إلا مسن 
بوينات شعر هنا وهناك : كانت بوماً ما تضم مدينة مزدهرة ٠‏ 
ظ ومن معأ بنه الأرض واستقراء النصوص ظهر واضحاً أنه ؛ يل ؛ 

. ش . ١‏ 
' ومن غدير خم أو الغربة كما تعرف اليوم ترى شمالاء بشرق حرة 
مر نا سين ملظ رياف ؛ والى الأسرب بيو اقل عرفا ارين 
تجاوره قرينات تغطيها غابات السمر » أما الى الشمال فواد واسع هو 
وادي الظهر » تغطى أرضه غابات السمر الني لاتكاد تنرك منفذآ لنافذ , 

مع إوجود زربعات قليلة هنا وهناك ٠‏ 


استر أاحة 


عدم وفك الى هذا لكان كنت معنا ببفيو قف تماد الى 
عات القدى م والترهت ءا لعظرت شن زاف :وصعت كو من الشاي؛ 
وفرشت ف ظلل السيارة » وكان الحو حسالا”- والعيع ظلل المكان » وهنا 
ورذت غنسمات لمست بالكثيرة » كانت معها فتاة لايرافقها أحد » فهده 
الأرض هل رائدها ؛ وبنات البادية بحظين بالثقة وقوة الارادة »غير أن 
نلك الفتاق ما أن اقتى حدق هدلت تتوففت عدا عن العداون :ادك 
ترقب غنمها حتى شربت فصدرت ؛ فتجاهلت وجودها طيلة وقفتها تلك 
ح لا ارية كوبا نويا لقت اناقادرت الكان بسداء 


ظ غدير خم في الناريخ 


. قالف« معجم البلدان » : خم اسم رجل صبّاغ أضيف الي هالغدير 
الويف وكا والدية انعد : هو على ثلاثة أميال من الححفة : 
دذكر صاحب «(المشارق» أن شما اسم اللاي رساي 


8 1 جه الجر ده 


وقال : وخم موضع تصب فيه عين » بين الغدير والعين » مسجد رسول 
الله و » وقال عرام : دون الجحفة على ميل غدير خم 
وواديه يصب في البحر » لانبت فيه غير المرخ والثتمام والأراك والعشر ؛ 
وغدير خم هذا من نحو مطلع الشمس لايفارقه ماء المطر أبداً » وبه أناس 
من خزاعة و كنانة غير كثير » قال معن بن أوس المز ني : 
عفا وخلا ممن عهدت به ختم ”2 وشاقك بالمسحاء منشرف راسم 
عما حقباً » من بعد ماخف أهله 
وحنكت به الأرواح والهتطتل السشجم ‏ 

وقال الحازمي : خلم” وادر بين مكة والمدنة عند الححفة به غديرء 
عنده خطب رسول الله » يلم ؛ وهذا الوادى موصوف بكثرة الوخامةء 

مقرل لكر دوهع برخم ال اله ال “اه 

قال الخصتي»: 
وقالت بالغدير غدير خكلم202 أخية الى متى هذا الركوب 
ألم ترأتنى مادمت فينا ‏ أنام ولا نام اذا تغيب”* 

وق نان تر ولد وخر بك جلن الال اليا عبن الجينفةة؛ 
بسرة عن الطريق ٠‏ يقصد لمن آتى من المدينة # وهذا الغدير تصب 
فيه عين » وحوله شحر كثيف ملتف » وهي الغيضة التي تسمى خم" ؛ 
وبين العدير والعين » مسحد النبى ك2 » وهناك نخل ابن المعلى وغيره ٠‏ 


وبغدير خم قال النبي ع لعلى : « من كنت مولاه فعلى مولاه ؛ 
اللهم وال من والاه ؛ وعاد من عاداه » ٠‏ وذلك منصرفه من حجة الوداع؛ 
ولدلك قال بعض الشيعة : 

0 أبا له الولاية لو “أطيعا 


1 مد 


وخطبة الغدير مشهورة على هذا الغدير » وهي من حجج الشسيعة 
في ولابة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ٠‏ 


وادي مر عليب 


واد فحل من أودبةالحجازء بأني من رط حرةالححاز العظيمةءفاعلاه 
الأكحل » ثم مر ؛ ؛ ثم وادي رابع » و كان تسد تس علين ب تصعير عنس 
ذلك درق الحجاز ا رينة مرت ووس الطمراد عو ميا ورين 17 
قربة اندئرت من نواحي المدينة ٠‏ ومر آخر هو أحد روافد مر الظهران 
في صدره ٠‏ 

وركيم روائد كتير كاز ؛ منها : وادي ححثر ؛ كان بعرف 
بالسائرة : وادر كثير العسون والقرى والنخيل »2 ؛ نقع شرق رابغ على ٠١١‏ 
كيل ؛ ووداي ختضرة يلي حجراً من الشرق » وهو كثير المياه الحاربة 
والنخيل » وكلاهما والأكحل لقبيلة حرب » أما بين حجر ورابغ فترفده 
أودبة أقل أهمية من السابقين » منها : ندا » وتماية » والنويبع » وكلها 
للبلادية خاصة ٠‏ 


'وكل مر" ورد في شعر كثير عزة هو مر هذا » حيث دقول : 
ونحن منضا بين مر ورابغم من الناس أن يعزى وأنتككف 


ووادي مر ظل أبداً غيلاء بسح على الأرض حتى في سنوات 
الحدبن » وفيه عيون » منها : مُغسَيْنية » والحتككاك ‏ عينان ‏ وغيرها 
7 وه ارو جد ا اا 0 اقترب من بلدة رابغ 
مام مستصلح » ومعظم النخيل حول رابغ تعيش 





. انظر الرحلة الرابعة في آخر هذا الكتاب‎ )١( 


د 1357 نه 


الحكاك 


الثانيه بعد الظهر » فسار الطريق شمالا شرقياً على طول وادي الظهر ؛ 
بين حرة دوببان شرقاً وحرة رمحة غرأاً » وتكاثئفت العيوم وادلهمت 
الغابات التى كانت تحف بالطريق فتحد النظر الى مسافة أمتار فقط : 
فاختلطت ظلمة السماء بظلمة الأرض » وتوارت الشمس مجبرة » فلم 
اعد أميز الشرق من الغرب » ورغم أنني قد سلكت هذا الطرق قبل 
سنوات الا أننى ضللته الآن » فقد تفرقت الطرق المرية » ونيات الطرق 
مولعة بالعواية ! وكان بحزنني كل وقت ,«ضيع سدى مهما كان ضثيلا ؛ 
وبينما أنا حائر أسير الهوبناء لكيلا أنوغل كثير لو غويت الطريق » فاذا 
بعنز عاطية في شجرة"22 » فعرفت أن وراء العنز عنزات » فتوقفتونرجلت 
عن سيارتى فأخدت أتخلل هذه العابة بحثأ عمن استخيره » فاذا غنم 
مفليه ووراؤها انثى قد تخندفت حياء أو خوفاً » فناديتها بما بعرفه القوم 
هنا ( با رعية العنم ) ! ثم أردفت : انني ضال الطريق فارشديني ؛ 
فاتتصبت وأشارت بيدها ووصفت الطريق وصفاً جيداً ٠‏ وبعد أحد عشر 
كيلا من غدير خم هبطت وادي مر » ثم صعدت النياة : ربوة مرتفمة 
بطرف مر من الشمال » وهى بقابا تلك الثنية التىاتفحرت فى انكسار مرء 
واستمر الطريق على قرارة مغطاة بشحر عمري منالسمر » ألمح فيها بعض 
بيوت الشعر » وبعد كيلين اثنين هبط الطريق مرا مرة ثائية على ما يسمى 
( رقبة | لحككاك ) وكا زالوادي غيلا يجري بعزارة » فسرت فيه يأخدود 
تكتنفه الحرفة ذوات الحروف الحادة الظاهر أكل السيل فيها » وكانت 


. واقفة على رحليها شابية بيدها‎ )١( 


د مك ب 


| 
ْ 
| 
ْ 
ْ 
| 
ا 
ا 
ْ 
إ 


واد عي سوا ا 
تسمى أحداهنا 5 والأخرى الطرنة أو الطلمة ؛ وهما حد دبار 
البلادية من الغرب على بعد عش بن كيلا تقريباً شرق رابغءوفي أكمه هناك 
بين النخيل قصر مهدم كان لأمير البلادية» وكانت هذه هجرته في الصيف. 

[ وادي اللتويبع 

د ا ا 
ع و0 

والنوبيع : واسعة أرض كالجوبة بين حرار صعار وحمال قليلة 
الارتفاع ؛ بغذيه وادي الساد الذي يسيل من حرة الشيباء باس مرق 
الفرع ‏ وهو غزير المياه العدبة : خصب التربة » ومنه شرب مدينه رابغ: 
مدت! مياهه الى هناك بواسطة أناسس «١‏ وهو معر أمير التلادية : وبه 
0 


بين رأبغ ومسنوره 


بعد مائةكيل من السير في أرض وعرة ومضلات؛ مررت فيها بكثير 

من المعالم كات الأهسةه الجعر اقية والشهرة اننا ردخه عدت |! ى الطرق 
المعبدة عند ( الصتلتيئب ) بطرف رابغ من الشمال ؛ ضارناً ددلك دائرة 
من رابغ وإليها ه واستغرقت هذه المسافة خمس ساعات ونصف » أى 
سعدال أقل من عشرين كيلا للساعه الواحدة + وسبب ذلك وعورة 
الأرض ٠‏ 


0 [ 


1 
١ 
أ‎ 


ظ 


سرت على طريق الاسفلت شمالا” باتجاه مستورة التي تبعد من 
هنا أربعين كيلا » وعلى بعد ( ؟1 ) كيلا رأيت يميني حرة الخمّص 
تشرف على الساحل » بين هرثي ورابغ » وعن يساري ماء البحر وقد 
عكسته شمس الأصيل فظهر لامعاً رقراقاً كلون زجاج أزرق ٠‏ وعلى :+ 
كيلا أي .9؟ كيلا من رابغ مررت بالخشم » وهو نعف حرة يض 
عند ما تكنع في الساحل » والطريق يذب أنفها فيترك منه الى الساحل 
أكمة تشهد بما حدث » وحرة بَيئض هذه تشر”ق من هنا الى أن تتصل 
بهرثي » ومعها ربعم يض » وقد ذكرها تصيكب شاعر وتدتان » فقال: 
ولا شك أن القومأدنى مقيلهم كاائر أو رغمان بيمض الدوائر 

وربع بيض آنف الذكر لصيق هرشي من الغرب » وذكر أن لرسول 
الله » َلثم » مسجداً ببيض ٠‏ ج: 

ومن الخشم هبطت أسفل وادي أرثد » ويسمى هنا ( المدرج ) 
وبسارنا وادي النهدي » ويميننا الى الأبواء وادي مستورة » كلها أجزاع 
لواد واحد أصله من شعبتين » هما : وادي الفرع ووادي الفاحة ,2 
بحتمعان فيسمى الوادي الأبواء » فاذا انحدر كان يسمى أرثد » أما 
اليوم فكما قدمنا أجزاعه » ولا بعرف أرثد ٠‏ 

وشمرش الوادي هنا حتى ببلغ عرضه قرابة عشرة أكيال » جل ناته 
شحر السمر»تنخلل ذلك مزارع عثرية» ولا وجود لزراعة الري هنا البتة؛ 
وكانت ترى بين حين وآخر مزارع الحبحب ٠‏ 

وظهمر ‏ من هنا في الشمال الشرقي ‏ جبل بني أيّوب : أشمخ 
جبل في المنطقة المحيطة بمستورة » وهو ثافل الأصغر » ويسمى جمسل 
الطثريف ؛ والى شماله عليه العسام جبل بني صبح ( ثافل الأكبر ) ٠‏ 
وبنو أ.بوب هنؤلاء من بني عمرو من حرب » ,يلون البلادية حلفا » وأصلهم 
من بني صبح » وبنو صبح من ميمون من بني سالم من حرب ٠‏ 


مدا © ضيه 


...ع 


ا 


' وفى الساعة الخامسة الا ثلثاً وصلت الى بلدة مستورة : بلده 
ساحلية لها ميناء لصيد السمك؛ وتبعد عن البحر شرقاً بما شرب من خمسه 
أكيال » بينه وبين جبال نهامة » وتبعد شمال رابغ بأربعين كيلا على 
الطربق المسدة بين مكة والمدينة » فيها مركز امارة تابع لآمارة رابغ ؛ 
وه ؛ ومستوصف صحى ؛ وفيها مقاه ه كثيرة » ومحطات لبيع 
المحروقات ‏ وسوقها عامرة » وجدت فيها مايزيد على عشرين سيارة من 
المسافرين ؛ » وتشتهر بحودة سمكها » ولذلك بتوقف كثير من المسافرين 
ليطهم شيئا منه ‏ ولها أحياء متنائرة حول السوق » وبها مسجد جسامع 
نظيف ؛ ومدرسة ثانودة » ومن مستورة تنظهر لك فهوة الأبواء مطلع 
سمس بين الجبال على .م8 كيلا” ٠‏ 

نزلت فى مقهى لابختلف كثيراً عن مقاهى صعبر » وكان الحو غائماً 
بريد طبآ » والرباح سريعة الجريان » ذلك أن مستورة تقع في سمل 
ساحلي مفتوح من الشمال والجنوب ؛ لذا تكون مهبا للرباح وأسوأ 
ما ثهب هنا الصبا : فاذا هست عطلت الحركة » وقد تسد أماكن من 
الطريق بالرمال السافنة ٠‏ صليت المغرب والعشاء قصراً » وتعشيت في 
ذلك المقهى الذي يمتلكه ويديره رجل من بني يوب ولم أشأ أن أعرفه 
على نفسي » وذلك أن وشائج القربى بين البلادية وبني أيوب نفرض عليه 
إحسب أعراف القبائل ‏ أن يغلق مقهاه وبدعوني الى بيته ولن تقل 
المع دي وما هه ! وان لم يفعل ذلك فهو في عرقهم ‏ 
تقض يدم عليه ٠‏ 


| وبعد المغرب اجتمع تفر من أهل البلد من بني .يوب وبني محمد » 
وكلهم ون عق حبر 3 ودار النقاش حول مستورة وسبب 'تسميتها : 


حت ااا د 


فقالوا : ان“ و“دكان كانت عينآً تبعد الآن عن مستورة في الجنوب الشرقي 
فويق الخط وآنت آتر من رابغ بما يقرب من اثني عشر كيلا » وان 
المعمرين يروون عمن أدرك جثم نخلها النخرة » وآثار عينهاءأما مستورة 
فقد كانت بثرأ الى الشرق من هذا المكان» وكانت لامرأة اسمها مستورة؛ 
فكانوا يقولون : نصبح بثر مستورة ( أي الجمّالة ) ثم غلب عليها اسم 
مستورة » وعندما شق طريق الاسفلت جنتب عنها الى الغرب » فاتتقات 
البلدة اليه » وقد جنب الان مرة أخرى الى الغرب عند تحديده » فأراد 
أعل السوق أن ينتقلوا اليه فمنعهم أمير البلد ؛ وبينهم وبينه مرافعات 
وصلت الى السلطات العليا ٠‏ 

والواقع أن هذه القرى التى على الطريق ما عمرت أساساً الا 
كمحطات للمسافرين » فاذا جنب الطريق عن احداها ماتت بسب اتتقال 
الناس الى مكان مناسب من ذلك الطريق » لأن المسافر يرغب النزول ف 
أقرب مكان » ولا بعرج على تلك البلدة التائعة عن خط سيره » لذلك 
مانت وادتان عندما جنب عنها هذا الطريق » وكذلك الجحفة ٠‏ وليس 
في مستورة مياه للشرب » وشربها بالصهاريج المحمولة على السيارات ؛ 
وليست بها أنارة » الا ان النية متجهة الى عمل ذلك ٠‏ وسكانها فيالأصل 
زا بيد ؛ غير أن بني عمرو القريبة ديارهم من هنا الى الشرق استوطنوها 
تعبا 

افتراق الطرق 


مستورة هي المرحلة السادسة على نظام القوافل لمن جاء من مكة , 
وهده المراحل ؛ هى : ظ 
مستورة ٠‏ 


مح 397275 محم 


: ومنها تفترق الطرق الى المدينة الى ثلاث شعب‎ ٠ 


١‏ طريق بأخذ شرقاً الى بثر مبيريك من صدر الأبواء » وهمو 
لريقي الآن ء ثم فرق ماك م وميو ف زد كز ذلك فى مو قيفة :م 

»ل من مستورة الى بار الشيخ ثم غيقة فريع الخائع فالحمراء 
فالى المسيجيد ٠‏ وهدا أخد 1 ركا الساحل بساره داخااة2 دين 
الجبال » بمينه سلسلة ثافل » ويساره جبال ظبية » وكراش » ثم يفترق 


ص ءوس 


اه" 
“اس طريق بآخد شمالا” عدلا2 على سهل البزواء » وبأخد ف الا نتعاد 
عن البحر تدريجياً حتى يصل الى بدر على 45 كم تقريباً شرق البحر ؛ 
وعنااك تارق الى تسن ٠:‏ طزرى المدينة من نجيندن السدى:الحتمر انالبي 
المسيجيد مجتمعاً مع طريق غيقة المتقدم ؛ وشبعة أخرى تعود ال ىالساحل 
راع عي تاوس يدر ا 
الحوراء قديماً ‏ والوجه ؛ والازلم » وضبة » والمويلح ؛ فالى 
الي امارد : وكل هده المدن يمر بها الطريق على التوالى » وبينما 
قرى ومحطات عديدة ؛ وكلها موائىء ؛ على الساحسل الشرقي للبحسر 


الخروج من مستورة 

لم أشاً أن أنام في المقهى ؛ وعندما ادك صاحب المقهى ذلك دعانى 
ف هذه الساف يوان مجموعة من الناس بنامون فى غرفة واحدة , 
1 الا اا منفرداً » فاذا شار كنى أحد غرفة لظرف ما 





ِ ) انظر المخطط المرفق . 


ننيد ‏ “يعنت 


1 
إٍ 


لا يجد اليوم طريقآ الى عيني » من أجل هذا تجدني أنام في سيارتي أغاب 
أيام رحلاتي » وف الساعة العاشرة خرجت من ذلك المقهى متوجهاً شمالاة 
على الطريق العامة » وبعد أربعة أكيال فرق الى اليمين مطلع شمس طريق 
الأواء » فسلكته قليلا7 فّت هناك وأنا أرى واسمع السيارات العايرة 
على الطر يق العامة ٠‏ 


وادكآن 


بلدة ظلت عامرة فى الجاهلية وصدر الاسلام » ثم تآثرت بعاملين : 
أل لعمانب اشقتاز الاسلام في مصر والمغرب » فكثر حاجهما » ولما كانت 
طريق ذلك الحاج تأني على الساحل فقد اتخذ مستورة محطة فأخد أهل 
ود”اث شتقلون الى المحطة طلياً للكسب ؛ وهي عادة تشاهدها اليوم 
في مستورة وفي الفريش » وفي الطريق بين مكة والرياض » حيث اتنمات 
بلدة الموبه من مكانها فأصبحت في طريقها الى الاندثار ”'* ٠‏ 

ثانيهما ‏ في العهد العباسي تراخى نظام الحكم في هذه الديار' فقل 
الأمن » فأخد بعض الحاج تفيل الى الساحل حيث النظر أطول ووجود 
المكامن ا , ولمعدها عن القبائل المغيرة » وهى عادة قبائل الجبال ء 
وقد شنت قبيلة حرب غارات على بنى جعفر في ودان وغيرها » ذكرها 
بعض المؤورخين ٠‏ 

زد على ذلك أن ودان ليست على طريق مستقيم لدرب الحاج » 
فالحاج الاتي على درب الأنساء دمر بالسقيأ ثم هر ثي » وودةان نائعه 
يمينا بقرابة اثنى عشر كيلا » فكان من يريد أن بحط ود “ان بأخد من 
الأبواء يمينآ منحدراً مع الوادي قرابه اثنى عشر كيلا" كما قدمنا » فاذا 
قضى لبانة من ود”"ان عاد جنوباآ شرقيآ الى هتر"شي بمسافة مثل السابقة ؛ 





. » الرحلة النحدية‎ « ٠ انظر كتابي‎ )١( 


4/ لد 


اذك نشات محطة التتتيتئة على نس الطريق ين هرشي والسشقت 
أ بي بذاك » دارو اذ ابه بان با ف نرب لتر 
ال 0 اثنى عشر كيلا 6 وهى 
في نهاية حرة الأبواء » في مكان يسمى ( الء” 6 )1ن يدق بن 
خشم الحرة » عندها لتفي وادي حمامة الاتى من هرثي وما حولهما 
بوادي أ رئد الذي يسمى اليوم وادي مستورة فهي من أ ركد ومنهاأا 
سيو رباح”") الوتدمافي الذي 55 
وقال 

أقول لركب صادرين عشية قفاذات أو شال ومولاك قارب 
قفوا خبروني عن سليمان انني لمعروفه من آل ود”ان طالب 
فعاجوا وأثنوا بالذي أنت أهله 2 ولو سكتوا آثنيت عليك الحقائف 
نان ا حا لسك اتوي وما لسواد جسمى من دواء 
ومشلي في رجالكم قليل ومثلك ليس يعدم في النس اء 
فان ترضى فردتي قسول راض, وان تأبي فنحن على السواء 





ئ )١(‏ هو نصيب بن رباح » شاعر فحل كان عبد لرجل من كنانة من 
اهل ودان ؛ كان فصيحا مقدما في النسيب » ويكره الهجاء ؛ وفد على 
عبد العزيز بن مروان بمصر ومدحه فاشتراه عبد العزيز فانتقل ولاؤه الى 
بني أمية » له قصة مع الفرزدق وسليمان بن عبد ا للك ؛ انظرها في 
اه » و « الأغاني » . 


البوم الثالت للرحلة . 


نمت في العراء الخلاء في جو ظل برسل بين حين وآخر هنكانآ من 
الرداد الدي لانكاد السمع وقعه على شراع سيارة الحيب الا أنه تشسبع 
بالرطوبة آخر الليل فتساعد مع برودة حديد السيارة على تحريك 
الروماتزم فآخد بدب في عضلاتي كالنمل » مما جعلني استيقظ قبل طلوع 
الفجر رغم شدة التعب » وما أن انبلج ثغر المشرق عن ذلك الضياء الذي 
لاشعر بحماله الا من شاهده في البرمة » حتى أدرت صلاةة الفجر ثم 
اتخذت طريقى مشرقاً وكأنى والشمس على موعد في ( دفدف ) » وهذا 
ليق الأنواء ترف القر الك يهو ل الماعية العابعية كلخ 
والشمس في بروث دفدف على 5؟ كيلا شرق مستورة » ووضح النهار 
عن جو صحو ساكن الرباح ؛ مالبث أن صار دافيئاً حتى مللت المعطف 
الدي أرتدي »؛ ذلك انني دخلت الأرض الحملية ٠‏ 


حيث نضيق الطرق على الرباح وتشل حركتها ٠‏ 
دفقد ف 

بروث وأكينات صخرية فيها ضريح آمنة بنت وهب » أم النبي 
يبه ؛ وقبرها هنا معروف مشهور توارثه الأحفاد عن الأجداد » وكان 
قد هدم » وظهر أن بعضهم تطوع فينى عليه حجيرة من الحجر الجاف 
بلا مؤنة ‏ ثم سقف ذلك بأعواد السمر والادخر » ثم تداعى جزءمنه 
فتهدم أو م «٠‏ 

وق التأردخ ثات أن امتددمانت بالأبواء منص فها من زدارة كر 


لس ائالل/ا لد 


عبد الله أبي النبي بآ َل : ومن قال : انها مدفونة بمقبرة مكة فقد 
ول 200. 

ظ وبعد قبرها ثلاثة أكيال عن الأبواء مما يلى مستورة » وقيل لى : 
إل أدفطازع الأناء قر مو ذلك القي شن "الحلوى 'أنيا كان يعتحيا 
عنى أحد تلك البروث + وهذه البروث المعروفة بدفدف شقها الطررق 
اليل الأبواء » والقبر على قاب حذفة من الطريق » وتتصل هذه الترورت 
شبالاء ١‏ بحبل الطث رف شف ( ثافل الأصغر قدما ) وشعابها تسيل منه الى 
الخبت والأبواءء 
[ الأإسواء 
[ دعلى 58 كيلا” من مستورة وصلت الى طرف الأبواء من التسمال؛ 
فتراءت لي مزرو وعانها الى اليمين » كانت غابات متصلة من النخل وأشحار 
الحمضسات لاترى بينها فاصلا حتى ليظنها الرامي مزرعة واحدة : 
تنشابك أشجارها في خضرة نضرة مبهجة » تحف بوادي الأبواء من 
الجنوب حرة الخرببة التي تمتد غربا حتى تكون نهايتها أثار ود”ان : 
كبا تقدم » وهذا الوادي الخصب كثير المياه نتكون من التقاء واديين 
فحلين : أحدهما وادي القاحة الذي بآتي من الشمال الشرقي بين جبال 
ضيخمة واه بعيال فدات :ناوه :وشبال تافل فمينهة ودود ا كان سيلة 
جارفا هدارا ٠‏ والثاني وادي الفرع ؛ وسيآتي الحديث عنه ٠‏ ولذا كان 
وادي الأبواء مرجعاً ر ربان أبداً مهما كانت السنين محلا » والاسم بطاق 
عليه منذ اجتماع الواديين الى قرب وتدتان » ثم يطلق عليه اسم أ رثد الى 
البحر ؛هذا قديماً أما اليوم فيطلق عليه اسم الخر ب 
سبي وادي مستورة 1ن حمطت وليه اررق اناي 

دادي المدرج » ثم بعده وادي النهدي الى السحر ٠‏ 





إ 
ْ 


. » أنظر « معحم معالم الحجاز‎ )١( 


لس اليا سدم 


وسكان الأبواء قبيلتا بني محمد » وبني أبوب من بني عمرو من 
حرب » الذين نبدا ديارهم من قرب مستورة غربآ الى بثر مبيريكشرقا ٠‏ 

وفٍ الأبواء مدرسة للبنين وأخرى للبنات » ومستوصف صحي » 
ومركز امارة تابع رابغ ٠‏ ولها قرى يسمونها تثزلا2 : جمع نزالة ٠‏ 
وهى متفرقة حول المزارع » ومن عاداتهم أن تكون نزلة كل فخد 
على حده ٠‏ 

بر مبسيبريك 

تركت الأبواء بمينآ مارأ بمدرستها » وأخذت طريقاً بحنب مع 
ضعاضع جبال وريعة » تنخللها شعاب تأتي من جبل ثافل الأصغر من 
بساري » وهو جبل شامخ كثير الأودية » فيه نخل في فتراع في رأسه ؛ 
وعلى ( ١5‏ ) كيلا من أول الأبواء وصلت الى بثر متبيكريك » وهي بثر 
صغير في صدر الأبواء عندها يلتقى الواويان العظيمان : القاحة والفر'ع 
فوجدتها مقفرة ليس عليها نزل » وكانت محطة لقوافل الحجاج » وهي 
المرحلة السابعة من مكة عن طريق مستورة » والسادسة عن طريق 
الحتحكفة » ومنها تبداً ديار العيدة من بني عمرو ©» وهي الحد ينهم 
وبين بني محمد ٠‏ وبثر مبيريك ملك الشيخ متبيكريك بن حمدي العانمي 
والد الشيخين حسين واسماعيل ابنى مبيريك » وهو مؤسس امارة آل 
مبيريك » ولم يكن لهم كبير آمر قبله » وهذه البئر اشتراها من العتبّدة 
سنة +1 للهحرة بموجب وثيقة لدى أبنائه وهي الحد الفاصل بين 
امارتي مكة والمدينة » ومن بثر مبيريككان ,نفترق طريقالحاج الى : طريق 
المرع » وطريق القاحة ٠‏ وطريق القاحة هو الطرق السلطاني» وهو درب 
الأنبياء » فمن بئر مبيريك الى السقيا ثم الى الحفاة » وكانت تعرف 
بالطلوب فالى العرج الخ ٠٠٠‏ 


ل ل 


| غير أنه عندما كثرت قبائل حرب وتباعدت في أنسابها وآمنت شر 
اعدائعها عاد بعضها بطمع في بعض » فكانت قوافل سنى عمرو اذا مرت 
القاحة طلبت منها عوف أتاوة » فاذا وصلت المسيجيد طلبت منها نو 
سالم أتاوة »ولذا فقد شقوا طر بقهم عبر وادي الفر ع وهو لهم كلهءو بسمى 
وادي بنيعمرو كما سمىوادي الصفراء : وادي بن سالم » وهده الطرق 
طويلة ؛ فمن بثر مبيريك الى بثر القاضي مرحلة » : الى أن الغياك] ف أن 
باع ريحلا + نم الى :ادس مررنيلة 6زم الى الما عريجطلة علو يل اقنلا 
شر الماثي مرحلة » ثم المدينة » فهده ست مراحل ٠‏ 


بين سر مبيريك والسلفيا 


وعلى بعد ثمانية أكيال من بثر ممْبيئريك جاءني من اليسار وادي 
نعا شون مفتوحه » وعين 2 » مقصور ‏ وف مفيضة آنار محطة أو 
كل ى قديم ٠‏ وبعده بأربعة أكيال افترق الوادى الى شعبتين : وادي 
تقب بمينآء ووداي القاحة بسارآء وثقس : أحد روافد القاحة إىيأسفلها 
بأنى من جبال قدس فيدفع من اليسار » وهو وادر كبير » وهو الذي 
ا 
7ع ايا وى ابيا يدي 
وبعدها بكيلين بئر عليها آلة ضخ رزاعية صغيرة » وزراعة قليلة لقوم من 
قبيله العتبتدة ٠‏ وبعد (14) كيلاء من بئر مبيريك وصلت الى البستان: 
مزرعة في وادي ثقيب ماؤها عذب » لها شهرة في هذه الديار » كانت 
الساعة ل ا ا ل ا الشاي الذي تعودت 


سس يهلا ند 


| 
| 
ا 
| 


على شربه مبكراً » توقفت أمام المزرعة فظهر لي رجل أاسمه محسن 
الح ر“اري » نسبة الى الجراجرة » فخذ من العبدة أهل هذه الديار , 
فدعاني الى محله ٠‏ فقلت : اذا سمحت أريد شابآ فقط » لأن معي كل 
ما يحتاج المسافر اليه غير الشاي » فقد نسيت أن هذه الديار ليس بها 
مقاهم » فقال : حبآ وكرامة ٠‏ فنادى طفلا صغيرا وأرسله الى البيت الدي 
نراه من هنا » وحر”ض عليه في السرعهة ٠‏ 

أحضرت الفطور فرفض محسن أن يتناول الا الفاكهة » لأنه كان 
قد أفطر ٠‏ وبعد قليل جىء بالشاي» وكان مضيفي من عامة الناس الددين 
لاتجد عندهم مما تريد علمآ » ذلك أن أهل الرواية عندهم هم أهل 
بيوتهم ومن تضمه مجالسهم من أهل الفهم وحسن الذاكرة ٠‏ 


خرجت من المستان فعدل الطريق شمالاة فخرج من وادي ثقيب 
بسارا » فأخذ ف ربعه فجرع شعب ( باج ) » وبعد عشرة أكيال من 
اليستان هبط و.ادى القاحة من ضفته النسرى عند عين تسمى التشمرة 6 
فيها زراعة قليلة ومساكن واهنة ؛ والعين ضعيفة الجريان » أخذ الطريق 
الوادي قابلا فكان السير فيه صعباً حبث كأن معظمه سليلة تنعرز فيها 
العجلات » وكان ظهر بين حين وآخر رصف قديم جرفت معظمه السيول 
هذا الرصف كان طرقا للسسارات أول عهدها » فقد كانت تأخذ منهرثي 
ا لال 
فالملف ‏ ملف غيقة ‏ فالثتفتيكة # ششفيكة العرج ‏ فالمسيجيد ؛ 
الخ ٠٠‏ ثم عدلأ ثناء تعبيده فأخذ من مستورة على البزواء فبدر فالحمراء 
فالمسحيد الى المدينة ٠‏ 


ظ 

وبعد سبعة أكيال شه وجدت مزارع ليست ذات آهمية ؛ ؛ ثم الى 
التيسار رأدادي ا 0 الا ا : شعاب تأي من 
حدر الياء 6و ذل عده ع الى هنا 
قي حي راق ان اس سارل الو ويس رن 


ا 


كيلا من البستان صعدت ربعا صغيراً فاذا أنا في السقيا » كان يحجبها 
روت لامريد هناك #«وسسوها ام الر ف وجيع بركة إلاء .و السافة رينها 
وبين بكر مبيريك 4م كيلا ؛ وكانت مرحلة للجمال على هذا الطربق ؛ 
والمرحلة التي تليها هي الحفاة ‏ انظرها فيالرحلة الثالثة فيآخر الكتاب. 

وأول مهبطي من الر بع كانت مدرسة أمالبركءفهرعت اليها فاستقبلني 
نوها النيان الشلو جواد: ة بن عائد العوق هاشاً باشاً » وطلب الشاى 
سرعة ؛ وأجلسني في مكتبه » وتحدثنا عن تعهن ولحي جمل والطلوب ؛ 
فارشدني شيخ حضر الى بعضها ٠‏ والسقيا هذه كانت تعرف يسقيا 
مر بنة ؛ وهي المرحلة الثامنة من مكة عن طريق مستورة ؛ والسابعة لمن 
أتى على طريق هر”شي » وكانت عامرة لوقوعها على الطريق السلطاني؛ 
وما قل الأمن وكثرت قبائل حرب وأصبح لكل قبيلة عدد وافر مسن 
الجمال وحصة كبيرة في نقل الحاج ؛ حاولت كل قبيلة أن نجر الطريق 
الى 5ن ها فصار درن الفرع الذي تحدثنا عنه » ودرب غيقة » ودرب 
درم , ان الطريق السلطاني صار تآثر بالأمن فحيناً دمر بالسقيا وحيناً 
سنت دع واخرى من مدو لناارت المقذا وتاخرت أكثر و روسدما 
لهرت ألآلة السيارة رؤى احياء هذا الطريق التأريخي # درب الأنبياء_ 
فاخذته السيارات فاتنعشت السقيا ودانت فيها الحا دسي الرواة 2 
الخديد عير أن هذا الأمل سرعان ماهمد ؛ فتحولت السيارة فهحرت 


ظ عدالات الهجرة م > 


هده البلدة اننا ريخية 217 » وقد ظهرت لي اليوم شبه ميته » وبها 1 
حكو مي نتبع امارة الفرع » وجهاز لاسلكي لاأعلم مدى الاستفادة منهء 
ولاغير ما ذكرء 


خرجت من عند الاستاذ عواده مدير مدرسة أم البرك شاكراً حسن 
ضيافته واستقباله » ثم عدت على دربي الذيأتيت عليه » وبعد كيلين فقط 
جاء من اليسار وادي تعهّن فقبله الطريق ٠‏ وتعهكن : واد بآتي القاحة 
من الشرق من جبل عوف ( قدس ) فيصب عند أم البرك ( السقيا ) مما 
بلى الشرة ٠‏ وبعد ثلاثة أكيال من اجتماعه بالقاحة وصلت الى بركة 
نون #ابركةاميدنة ورحانت الوالزى. الأمين تبن تعتها آرنذي كانت 
تسقيها عين » فيها قعور النخل النخرة ترى » ومحارى قنوات الماء معمولة 
بالححر » ومساكن مهدمة » وضفائر على شكل زواين للجبال لثلا 
تنقض على الأرض الزراعية ٠‏ وبينما أنا سائر في نعهن ميمّماً مطلع 
الشسمس رأبت أمامي جبل عوف شامخا » فتذكرت قول شاعرهم 
با جبل عوف من دونك عسام2 ليت عيني تخيل التي وراك 

وسو صبح يقولون : باجيل صلباح ٠٠٠‏ 

ا لي الطويق الى تسن :سار 
على طول وادي تعهن » وهو طريق يذهب في ديار عوف »؛ بطرقه سكان 
هده النواحى ٠‏ 

ويميناً بأخذ تلعة تسمى آم هشيم » وهدا يذهب الى الفرع وما 


)١(‏ عن تأربخ مثل هذه القرى والدبار » انظر كشابي « معجم معالم 
الححاز » ففيه تفاصيل لبست واردة هنا . 


لد ثم لد 


| 
| 
| 
ظ 
1 


حولها ٠‏ سلكت طريق أم هشيم ؛ وكان رأسها ريع وعر ؛ ومن هنا ظهرت 
بسارى سلسلة من الحبال الشامخة متقاطرة من الحنوب الى الشمال ؛ 
هذه اسلسلة جبال قدس العالية» ويسمونها جبال (أ*د'قس ) وهي لغتهم 
2 لك نهم قولون: حصاة 1ن وست دفني : 2 حصاة القفدس 
وبِثٌ المقدس ٠‏ وكانوا يقولون لنا في صغرنا : ان حصاة أدقس كان 
أبن تنو بداو ار وا الوا اي 
عالق بذعني لم امحتصها أو أمررها على العقل 0 
“م١‏ ها ء وجدتني أسأل شيخا كان يرشدنا » عن شيء من هذا ! فاذا 
ع عدا سس ب الار” 

| وهذه الجبال تنسمى اليوم جبال عوف لأنهم سكانها » وعوف : 


بطن |من مسروح من حرب ٠‏ 





اس سد را ) » وهو آول ديار 
قبيلة البلادية من الشمال ثم تمتد جنوبا الى كتليعة ؛ على قرابة مائني 
كل عا ظ 

1 من مافر رأنت يساري جيل يقال له : عتمليط : جبل مدورب 
الرأمل بسي من مار + هذاقه بي وج عند م 
إل9) .. ا ع 7 0 5 اأءه 1 : . 
ا ولع جارح بجع لضان نودييا الاننات شيل 
لاتعيش فيها غير عنز وشقي ونذكرت قول محمد بن عروة بن الزبير : 
لقي لباقت صئمة. وتلقسقه. نئلدا هحدها وأزضيا] تعاجا 
عت "اا د 


| 
ظ 
ؤ 
د 
ْ 
ؤ 
ا 


ولقف ومحاح من هذه الأرض » وسيمران معنا اليوم ٠‏ وقول 
محمد بحدسب هذه الأرض قول صادق » فانه ليست فيها أرض تنبت 
ما تأكله الأنعام » فاذا أخارت وكثرت أمطارها كان جل نباتها العو فق 
السمر فانه ينبت هنا يكثرة وهو صالح لتربية المعزاء » وف شعوف 
الحمال شت القتناد أقل الأشحار المرية نفعاً ٠‏ 

وقد سسنتفاد من السترواق فيضاف بزره الى انمق العحوة » ويقال : 
انه دخفف من حرارتها ف المعدة ٠‏ 

ظ أناس طيبون 


أهل هذه الدبار طينوا القلون صادقوا العبارة » لا دكدبون 
السائل » ولا يسخرون من الغريب » مجبولون على ذلك » يكلمو نك بلا 
تصنع ولا تكلف » ولقد تجولت كثيراً في بلاد العرب » فيجزيرة العرب » 
والأردن » وسوربا » ولبنان » وفلسطين وغيرها » فكان كثير من الأهالي 
بخلون بمعلوماتهم » ويخفون اسماء بلادهم أو يغيرونها » سخرية 
واستخفافآ بالسائمم » الا أن أهل هذه الديار ليسوا في شيء من تلك 
الصفات » ولقد وجدت لدبهم التعاون والسخاء في اعطاء المعلومات مالم 
أجده عند غيرهم » ففي الصباح مررت ببيت شعر لم أجد فيه غير امرأة 
فسألتها عن طريق بثر مبيردك » فقالت تأخد الوادى » وبعد قليل تلقى 
بثر مبيريك » ويفترق الوادي الى فرقتين : وادي المرع في اليمين , 
زافق القائخة :ف النساق واقاذا الخديةالقاعة )لاعاب بهد ليل تمن 
اليسار وادي نعا ثم بعد قليل تفترق القاحة الى شعبتين : ثقيب الى اليمين: 
وهو أصلح للطريق » والقاحة الى اليسار » وهي وعرة على السيارة ٠‏ 

وق تقس ماعل قلبل ت السستان ءءء 


تكد .بد 


لقد استرسلت هذه العربية وأضافت معلومات أخرى ؛ ولكني 
لم استطع موالمتها في الكتابة أكثر من هذاء 

| وبعد أن خرجت من البستان وجدت غلاماً وفتاة تماثله سئاً » 
نسالته عن أم البرك فوصف لي الأرض كأني أراها وسفن عقرات 
الروافد والحمال المحبطة بالقاحة ؛ واذا هما عبيدبان من أهل هذه اللأرض 


ل اي م 
| وف وادي مافر وجدت غلاماً بلادياً برعى غنماً » فسألته » فأخد 
د الي كل مكان حو له ونسنمية : و نصف الطرق الم ام العبال ٠‏ 


1 


ظ وليس هذا كل ما صادفت ولكنها نماذج طيبة أحببت التنوبه 


[ 
ظ 
ظ 
[ 
ؤ 
ؤ 
ا 
ؤ 


واد كبير من روافد الفرع ؛ له ذكى ر في هجرنه و 17 : وخلط 
سنس : محاح » ومحاج » ومحاج ٠‏ 

| والصوابٍ مجاح : بسيم وجيم : وحاء في آخره مهملة ٠‏ 

| قال كثير : 
ا ل ين وعتين بدون. 2ه فالبق يسع 
فلييل بلا ثمي أحد بصلى ذا أخذت مجاريها الدموع 
اغبا مسد يونين ا يي 


1 


اد قجزعه الي ا ار كان البسيواة : تلعتان 








. انظر : طريق الهجرة في هذا الكتاب‎ )١( 


سد © لد 


تجتمعان فتصبان في مجاح أسفل من طريقي » وفيهما خلط المتقدمون 
أيضاً ؛ فقالوا : الغضوين ‏ بالضاد المعحمة بعد الغين المعجمة أرضاً ‏ 
ادو و ا 

ثم قبلت شعبة نأخذ شرق أطلعتني على واد يقال له المرير » يدفع 
في مجاح من اليسار أسفل من طريقي هذه » فآخذه الطريق قبلا » ثم 
عدل بميناً » فطلعت على وادر صغير يسمى المليليح ثم الى وادر شال له 
البحرة » يصب في وادي الفرع . وكل هذه الأودية من مافر الى البحرة 
من روافد وادي الفرع الشمالية ٠‏ 

أبو ضباع 


من البحرة المتقدم ذكرها ظهرت لي نخيل وادي الفرع » وفيالساعة 
الرابعة والنصف » وعلى نه كيلا من السقيا وصلت الى الملبنة » وهى 
آبار زراعية للشيخ مريع شيخ جهم من بني عمرو » وهذا هو أول الفرع 
إن أتى على هذا الطريق ٠‏ 

تقدمت الى هذه الابار فوجدت الشيخ مريعاً حاضراً في بستان له 
تختلط فيه أنواع الأشحار » ومن مكانى هذا أرى أمامى : النخيل » 
الله 2602 وبعد جلسة قصيرة » قال : ما هنا مقعد » هيا للبيت ٠‏ 


ركبنا سيارتى ؛ وبعد ثلاثة أكيال سرناها قبلا في وادي الفرع , 


. انظر ؟ طريق المجرة فى هذا الكتاب‎ )١( 


اكالم ب 


ظ 
٠‏ 
ا 
ْ 
ظ 
ظ 
ظ 
١‏ 
ْ 


وصلنا الى منزله في أبي ضباع : وهي عين تحاجة من أكبر عيون وادي 
الفرع » وهي مقر العثبتدة التي منهما الشيخ مريع ؛ كان ذلك في 


الخاملة والنصف ٠‏ 


من هم حهم ؟ 


لايك واو البراتي : بيد أني كنت نت أمسبع انه وبشيخة 


ولق ضسن إن مريع 0 رةه 00 
جمم من بني عمرو من حرب » أن ها مذهبا غير مذعب أل السنة »وقد 


نعمدن" ت الوصول الى هنا فى هدا الظرف بالدات لعدة أسباب » منها : 
احداهلما دا وقت معحدد ٠‏ 
ْ 


كزين [ نامي لالظ عا عدم القيلة : رخزي جات اذوب كتيا 


/ 
ا 


ا 9 : 5 حت ش 
وعدم الافطار أول يوه من شوال : وان لهم طريقة خاصة في الاستنجاءء 


ْ 0 ش 

في هدا الوقت بجحتمع القوم عادة عند شيخهم ؛ وفي هذا 
مك رادي ذا عيدو اإخاء نا دون + 

وحضرت الصلاة فأذنوا وصلى بنا مريع فلم الاحظ عليهم ماينكرء 
لدعت العشاء ولكن العامة لدهم رسوخ لمكن مسحه من 
رؤوسهم ء فاذا رسخ شي» في أذعاي وجدوا آلف حجة التدايل علي . 

عض صر حون اماد : انني لم أر في القوم ما قلتم ٠‏ قالوا : 
( ما يورونك ) أي لا يطلعونك على عقائدهم ٠‏ 

وجهم هذه قبيلة ذات وزن في حرب + والعثبكدة ة هؤلاء فرع منها 
ظ 
ظ 
إٍ 
ظ 


ب لاثم لس 


3 بلقب بالعبيدي أو ابن مثر>مّع 21١‏ » وكانت له صوله هنا , 
ع وس و ا 07 
قال لك هذا ؟ قالها بصلف أو خوف ٠‏ ذلك أنه لابعرف من أنا » ويظن 
أننى موفد من احدى الوزارات ٠‏ 

ومن جوابه هذا عرفت أنه لايريد الخوض فيما مضى »؛ الا أن 


وبينما أخذ أبناؤه يصبون القهوة كان قد ذبح ذبيحة » وهي واجب 
اليف عندهم ٠‏ وبعدك العشاء عر'فت مريّعاً على نفسى » فقال : لو 
عرفناك من أول مرة ما كان هذا قدرك ! فقلت له : آتريد أن تدبح ناقه ؟ 
قال : وفليل ! رحم الله مثرمّعاً » فقد كان شهماً جواداً » وقد رآدت له 
أبناء شبان كالصقور » يتحركون بلحظ العين ورفعت الحاجب » وأرجو 
أن تكونوا خير خلف له ٠‏ 2 
وادي الفرع 


واد فحل من أكبر أودية الحجاز وأكثرها عيوناً وأطولها مدى” , 
وأسيرها ذكرا في التأريخ ٠‏ ,بأخذ أعلى مساقط مياهه من حرة بني عمرو 
وهي جزء من حرة الححاز العظيمة المعروفة » قديما بحرة سسْليم ؛ 
وتسمى في هذا المكان حرة بنى عمرو » ويسمى وادي الفرع أيضاً وادي 
بني عمرو » لآنه كله لهم » ويسمى وادي النخل » لكثرة مابه من النخل» 
وكان اذا اتتسب شخص الى بني عمرو من حرب قيل له : أبن نخلك في 


. » انظر عن ذلك كتابي « نسب حرب‎ )١( 


الم ب 


0 
ؤ 
ؤ 
[ 
[ 
ظ 


وادي الفرع ؟! فاذا لم يكن له نخل فهو ليس عمراً البتة ! ولذا فان 
الكثيرين ممن رحلوا الى نحد وممن هاجروا الى المدن تمسكون بما 
يسمونها الجدئات » أي ذخر الأجداد » فلما تكاثروا صار لبعضهم 
اللخلة » وشقص النخلة وأقل من ذلك ٠‏ 


ٌ 
: 





ولوادي الفرع روافد آودية فحول » مثل : مجاح » ولقف ووادي 
الغترتب ؛ ووادي مكة ؛ ووادي أطيب وغيرها كثير١2 ٠‏ 

موقيل شين » كذ لدم السديم ميا" » وأم العيال + وننن تي ابعنا > 
اقيق + والسمبة » وغبون الزياة + وكلواً تار ينبا نابي 
الزحلة مر بأكثرها ٠‏ 

ظ ومن الحبال العظام التى تحيط بالفرع : جل آره » وجمال قلد'س 
| 

وشثعار » وكلها سياتى ذكرها ٠‏ 

ظ أم العيتال 

7 ْ 

| 
ظ 


أقدم ماذكر الجغرافيون من عيون وادي الفرع » وأغزرها ماء , 
كانت صدقة فاطمة الزهراء رضي الله عنها » ثم صارت ملكا لقبيلة البلادية 
جمعاء » فلا بكاد يوجد بلادي الا وله فيها لو فقير واحد » وكان نخلنا 
فبها يسسى الحفيرة » ثم ببع في صغري بعد وفاة الوالد # يرحمهاله ‏ 
كانت لهذه العين منزله عند البلاديه » ولهم بها وله وحب عظيمين 
وإنتندر الناس على البلادية » فيقولون : ان البلادي كان يطكّق من أم 
الال وصمدها ! ٠‏ 

[ وصمدها : حزم حائز وسط المزارع يسكنه أهلها وقت الصيف ٠‏ 
20 

| 

(١)انظر‏ عنها« معجم معالم الحجاز » . 
لالم مب 


ا 
ظ 
إٍِ 
ْ 
| 
إٍ 


وشادل احادث عد دده عن انساب حرب وفروعها ووقادعها د 
في المسرى » فحاول ثنيى فشكرته وأصررت على ذلك ٠‏ وف الساعة 
الحادية عشر لبلا ودعته » فاخدت طرق وادى العرع الدى نتحه شر قا ٠‏ 


الخوف من المرس ! 


كنت أردت أن أعرج على عين أبي ضباع لأرى غزر مائها » ولكني 
نذكرت قصة لطيفة نتروى ف هذه الديا رء ومن العادات الملألوفة في وادي 


الصفراء والفرع وما جاورهما أن بحتحب النساء في النهار فاذا جنالليل 
هبطن الى العيون بعتسان ويسبحن أو يغسلن الملابس » ومن المتعارف 
عندهم آلا بعرج أحد على العيون بالليل ٠‏ 

فكتفوا بديه وربطوه بحبل من المرس وأخذوا ,بحرونه الى البيوت ٠!‏ 
ناتف الحيدم وااتخيرته ال الأبسلوف20 

بعد التحية ثم زين التكلاف ولاتهم قسن امرش لسو ةا 


0 ملعي كني السسن هنيد العادة ب 
)5 يلقنوثة : ستحجيونة بشدهة ٠.‏ وهذا شاهد على كرم جهم 1 


ظ 
( 
ؤ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


م 


سبعة أ كيال سمعت نباح كلاب القردة » فنوقمت وبت هناك الى الصباح» 


ذللتا أنتي حرصت على رؤية هذه العين نهاراً وباعث الحرص أنها أرض 
الأجداد » فقد نزح جد جدي من هنا قبل ما يقرب من ماكني سنة » أثر 
قل مواترك ١‏ لي عمس ارج وال لكر ل 
وكان القاتل ليس آمامه الا الجلاء ؛ فجلا كريدم وهو يقول : 

لله وأنا ولد الزيادي كريدم دار الجفا والبوق ما نشني لها 
0-0 لواديا السبت معنا جناب فكلبوم ليا شديت أدنى رحليها 


ؤ والسبت نخل كريدم وقومه ؛ وهو معروف الى اليوم في أمالعيال٠‏ 


3 بلى اليوم 


اهدده روايه الأجداد عن أن تحد رد الزهق لاتفق وما روأه 
الحز يبري صاحب « درر الفوايد المنظمة»» فقد مر بددار بلى في القرن العاشر 
فعد| العرادات من بطون بلى ؛ واذآ فهجرة جدنا كانت سابقة لهذه المدة 

رء أو أنها بعد هحرة كريدم وليست بسبب قتل كريدم البشري » 
وعلى هذا ليكو كريدم عم حمود ان 00 
العلومات » اننا هي ذكريات يش اي القلم ٠‏ 


حب اه 


الوم الرابع للرحكة 
١(‏ صفر سنة 1898 ه ) 


كات التلؤة البيرةالترى التاق أن مضت الناس صزنها عار 
أصوات السواني تحر الغروب على المحال » وهى أصوات موسيقيه 
حمسلة ؛ أما اليوم فانك تستيقظ على آلات الاحتراق ذات الضخ المتدفق2 
و نه حدر نار رتاعره أرن كماد والورمه هو وار 1 ااه 

استقيظت في الخامسة والنصف على صوت آله زراعية ليست 
بعيدة من مبيتي » ثم شغلت محرك السيارة للتحمية » فقد كان الطقس 
باردآ ليلة البارحة » والرياح تثو>جءٌ طول الليل » والمنطقة مرتفعة هنا ٠‏ 


وبعد أن انبلج نور الصباح رأبت نخل أم العيال على مقربه مني , 
شرف عليها من الشرق جبل آرة » أشمخ ما في المنطقة من الحبال » 
وهو جبل أحمر عال يرى من الساحل اذا كان الجو صحواً » وقد رأنته 
أنه وخر شروق الشسمس عليها لمدة من الزمن ٠‏ : 

تحركت من مسيتى ف الساعة السادسة وعشرين دقيقه » فشق 
الطريق أم العيال » شقاً على حزم عال وسط المزارع » عليه سكن آهل 
العين » وهذا هو الصمد المغروف بصمد أم العيال » والذي قيل ان 
البلادية كانوا بشركونه مع أم العيال في الطلاق ٠‏ 
نخلا” وأرضاً بما لها من ذكربات فى النفس ٠‏ 


5 


لم أشاً زدارة أميرها ابن قويفان البلادي » لأن ذلك سيكلفني وقنا 
١‏ 
ثميناً » اذ لابجوز ‏ في عرفهم أن بدعوا الضيف يمر مرور الكرام ٠‏ 





' بل لابد من ذبح وايقاد ونفخ ينتهي بعد الظهر على أحسن تقدير , 
وسو ود ا و00 

طابقين » وفيها بعض البناء الجاري الطوب وبر 

عد ورور يا حار غيرها ٠‏ 

اسيم العداد انو قمت 00 0 
7 لهذه الدبار ٠‏ 


وفيها من العروس : النحل ٠‏ والليمون » والعنب ٠‏ 


البسير وحبال قدس 
ؤ 


ظ 52 0 عٍِ 7 5 
3 ل سير ي مكر كا 4ف كان الوادي احرد نانسأ ارصه جرعاء 


لانحيد فيها السيارة عن الطريق المسلوكة » وبعد سيعة أكيال وصلت الى 
عين أندعى اليسير : ماؤها جار وعليها نخل » وهى بين جبلين : جبل آرة 
حو ا لعوانا فرق نالوج له مركي مواقي 1 ادلي 
جال نس ااتى يدام بذ[ لكان و لقاع الى انل" وان اتنكها رق 
القاحة على ( .5.48 مترأ ) عن البحر » ثم تبداً في الانخفاظ التدر بجي 
الى أن تنلاشى عند مفر”حات + وطولها قرابة ( ١6١‏ ) كيلاء » وتعرف 
اليوم بجبال عوف : وقمتها جبل ,سمى ختشسبة ٠‏ 
| وبعد اليسير وجدت عينا صغيرة عليها نخل ٠‏ 


لس اش لد 


وعلى ؟١‏ كيلا” من أم العيال وصلت الى المضيق ( مضيق الفرع ) 
عن كيه تجاه وز ادها ان حاتي الوادي 4د بويا حم | 
الأشحار المثمرة ة التى تنبت في الحجاز» مثل: الليمون والعنب وغير ذلك» 
وسكانها كن + كانت قاعدة الفرع نم نقلت الامارة الى المقير لقربه 
من المدينة واتساعه » ذلك أن المضيق بين جبلى آرة » والمعرض فموقعها 
ضيق» يصب عليها من الشمال وادي الغرب » بسيل من جبال المعرض٠‏ 

كة فى الفتر'ع 

سرت في الوادي » ولا زال السير مطلع الشمس مع تعرجات في 
الوادي » وعلى أربعة أكيال من المضيق » جاء ني من اليمين وادى مكة , 
يلب آرة من مطلع الشمس » وفيه عين المحضة ؛ كرون ره ما وه 
أم العيال » هذي شرقه » وتلك غربه ٠‏ 

وسرت ارين اكبال يلاد من السو ناا شاب وائق نتم 
بأتى من جهة شتعار ٠‏ 

وبعد كيلين ائنين جاءني من اليسار وادي أطيب : من أكبر روافد 
وادي الفرع » ذلك أن معظم مياهه من جبال قدس العالية » وبقدر علو 
الجبل يعظم سيله ٠‏ 

ثم بعد كيلين جاءني من اليسار وادي العطشان : واد كبير تسيل 
فيه أودية بسمونها المناشير » واحدها : منشار » وقيل لى : إنه أكبر 

الشتعة 


وبعد 58 كيلا من آم العيال وصلت الى الشعبه : عين صعيرة لبني 


2 7 


إ 
إ 
ظ 
[ 
ْ 
| 


| 1 
جابر من بني عمرو ؛ فمها نحا ل : وماوّها قليل ؛ هيده كانت الجدىئ 


المخطات على طريق الفرع ؛ بين بر مبيريك والمدينة » الا أنها لم تكن 
ر ليسسية ولم تنطور كقرية كبيرة : ذلك أن عيوناً كثيرة منتنشرة في الوادى 
عل يمار مها كالمهى و غيرها من عبيون الريان » فكان الجمكالة 
تتجاوزها بعضهم ليحط الفقير اف اهرة سين العيون الأغري + قافا 


٠ للزحاء‎ 


[ الفققير 


ظ 

ظ وبعد الشعبة بكيلين وصلت الى الفقير » وهى اليوم قاعدة الفرع 

كله ؛ وكانت الساعة الثامنة والربع ٠‏ تقع عين الفقير في متسع من الوادي 
ا بدآم ن آم العيال الى الشعبه » وهي عين ليست 

كببرة وماوها هده السنة قلمل نظراً للحدب الدي بعاني منه الححاز , 


ا 
تككون هذه الجبال قد نسفتها الرباح ؛ وليس هذا ممكنا ذلك أن هذا 
سيا مو و ل 
الاامارة في المضيق ه ولكن نقلت. الى هنا نظرأ لانتساع الأرض وطبب 
هوائها لارتفاعها عن المضيق ه ولقرها ب تسسياً ‏ من المدينة » وامارتها 
تابهة لامارة المدينة المنورة ٠‏ وجدت شاباً ددهدىي برمبلاء بطرف النخل 


شلألته عن موقم الامارة » فأشار الها ٠‏ 
ظ 
ظ وعندما دخلتها كان الأمير غا نآ م ووحدت شاءاآ حسن البخصض كتين 


الترحيب بدعى عبد الرحمن بن نامي بن عتيق الجهني ؛ و وكبل الأمير 
فشاربت عنده القهوة والشاى : وعندما 218ص 
أن أتغدى عنده : حتى أنه لزم ددي : فرجونه حرارة أن شدر قسة 
الواقت » فما كاد دعدر ني ٠‏ 


ْ 
ظ 6د 
[ 
ؤ 


ومدرسة انتدائية » وموعودة بانشاء متوسطة » ونبعد عن المدنة المنورة 
( 1 ) كيلاة جنوباً على طريق ترابية شاقة » ولو سفلتت لما ازدت عن 
ونعاني المزروعات هنا شدة من قل الماء » فالوادي لم بسل من ثلاث 
سئوات » ومنذ أن تحاوزت خليصاً الى مكانى هذا والديار في سنة 
سنهاء لاترى فيها الخضرة الا مايزرع بالري ؛ فالأرض غبراء والأشجار 
. والوادي من الفقير الى الشرق يسمى الريان ,: وبه عبيون عديدة 
جنبات الوادي بلا مؤنة » حتى سلط الله عليه المحل فغارت عيونه حتى 
قيل : إن بعضها لايسير ماؤها أكثر من عشرين خطوة عن الشريعة ٠‏ 
والوادي كما تقدم كله لبني عمرو » غير آن معظم أهل الريان تزحوا 
الى نجد » فهم حول الرس الى الحناكية أهل قرى وبواد كثيرة » تسير 
المسارة أياماً 2 ديارهم 7 
وخزاعة في هذه الجهات » ثم زحفت على مثزةثنة فاخذت منها هذا 
الوادي » وعادت مْزايثنة فحالفت بني حرب في بني سالم » ثم ظلت حول 
المدنةحتى ثار تالحرب بين حرب وعنرة فأجلستعنزة عن المدينةو القصيم 
وتلك الديار فانساحت مزينة مع من انساح من حرب الى نجد "'* ٠‏ 


. © انظر عن مثل هذه الاخبار كتابي « نسب حرب‎ )١( 


لاكة ب 


١ 
ؤ‎ 
ظ‎ 
ظ‎ 

م 5 
_ وف الساعة التاسعة والربع ودعت الأخ عبد الرحمن هد أ الشانب 
5 الدى 0 يلوح بيده : قله مني 


ؤ الحوي: وشدخ 

ؤ 

700 حعنا0 7 ؛ فرآ.دت مينى عينا فيها نخل وزراعة 
عى الخو'ي » وبعد قليل الى اليمين آرضاً عينين صغيرتين هما شداخ 
سلاف" 


فهبط الطريق في غابة من امرحم ودوح السمر : فخرج من وادي 
الربان ‏ وبعد ستة أكيال من الفقير اعترضنى رأس وادي العطشانالمتقدم: 
ذكره |: فقبله الطريق صعداً : وف صدره زراعة على آبار ؛ قلملة غير 
0 وسايرنى وادي العطشان ؛ حتى تعلق بالشفية ٠‏ 





[ 
ظ 
ظ 
وعلى ( 58 ) كيلا من الفسقير شمالاة صعدت عقبة الشفية »؛ وهى 
عقبة نكداء كؤد : وهى نهابة مساقط مياه ؛ بين وادي المرع » والنقيع 
رات عي الدقم تناس لجع سي انهه الى اذى الليع ا 
الى بحر ماراً بالأبواء فمستورة ؛ وما سال منها شمالا7 ذهب الى وادي 
الم الم ا قت الى المدشيه فالى السحر 

٠ حلية‎ 











0 
و 0 
ارق مقا اشرق ل ا ل رود 

لخر في لتر م 7 السيح ؛ وهو فرعة وادي النقيع + وهى 
فاصل || ين الغور والجلس ؛ الفرع غور ؛ والنقيع جلس »؛ وهى موصل 

. [ 

[ ع انيب الهجحرة م ٠‏ 

ظ 

ا 

ظ 


بين سلسلة جمال قدس غرياً » وحرة الححاز العظيمة شرقاً » تراها من هنا 
كحد السسيف متقادة جنوباً وشمالا” ٠‏ 


وصف الأرض من الشتفية 


كان الحو حسنا صافياً » فلا رياح شديدة غير غرياف منعش ببراد 
ربعي » ولا عسام ولا سحب في السماء » وكل ذلك يجعل البصر بأخد 
مداه من هذه المرتفعات المشرفة على كثير من معالم المنطقة » والنظر قد 
بصل الى مسافة خمسين كيلا دائريآ مالم تحده الجبال العالية ٠‏ 

في أقصى الجنوب ,ظهر جبل آرة على بعد مه كيلا ذو رؤوس 
شخانيب ممتد من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي » حيث تقع 
( ختائص) ذات المياه والزراعة » وهى بلدة لها ذكر في كتب الجغرافية ؛ 
وتنصل دآرة من الشرق جبال أقل منه ارتفاعاً » هذه الحبال يمر من 
شرقها وجنوبها وادي الأكحيل ( رأس وادي رابغ ) المعروف قديماً 


عرسا هن 


لح جد ان 

ودون آرة بطن من الأرض منخفض نتنصل شرقا بالقترى تنخلله 
بعض الحبال الصغيرة » هذا هو حوض وادىي الفرع بعد ( 5 ) كبلا” 
من هناء 

وف الشرق من آرة ترى جبلاء بارزاً ذا قمة شقراء » ذاك هو جبل 
بد ع اس ان 5 : 

وترى فحوة تنداح عنها الجبال كالحوض ليست بعيدة من شعار » 
هذه تسمى الفَيكفاء : قاع واسع على ظهر الحرة لبني عمرو فيه 
مزارع عثرية ٠‏ 

أما في الشسمال ففضاء أفيح واسع من الشمال الشرقي الى الشمال 
العربي » وتظهر وراءه الى الشيزق حخبال ضعاضع تنصل بالفرءتى شراقا :6 


ا 


ظ 

ظ 
بعد من هنا قرابة أربعين كيلا» خ خرصا ه هذا السهل أو العفاء هو 
السكرئم 4 أول ) مساقط مبأه عصى عقق المدنه ٠‏ 


ؤ والى الشرق لا بكاد بحد النظر عو نوعك و مكل هنا وهات شور 
على ظهر القترتى الذى يرى كحد السيف : منخفضاً تاركا الأفق فراغا 


لانهاية لهه 


7 الشنوب؟ يعي وا 00 وترىق 
( الطويلة ) ب احدى قمم المعرض - بارزة كرأس لمجاو وي 
شمالا” فينحرف غربا الى قرب ورقان ؛ وهو أبرز ارتفاع في هذه المنطقة 
بعد لاه ؛ ومنه تسيل معظم رو افد النقيع العربيه » مثل : صخوىء, 
والنلعة ؛ وضاف لحم درع و و ا 
امون قن يض + وجبال عرض هي ما كان بسنو لة فلامما 


اديوه 
ومنها الى العر ب تسيل كل روافد وادي القاحه الشرقية » ووادي 
أل ا ع را ل اه اسان الي م اموا الت را 
أودبة ضخام : فهي تسيل : وادي الفرع : والقاحه : ووادي الصغراء ؛ 
وواذي ملل # شمالات ‏ ووادي النقيع في عقيق المدينة ٠‏ 
| هذا الوصف الذي قدمته لك ]تا ؛ هو وصف طبوغر افىي مصلح 
للع الكرين ااا رو لل ري لاا اه 
ان المسالك فى هده الدنا ر الوعرة قلمله قل قلا تصل طرق اث 


أهدة (١‏ ى الفرع الا من ثلاث جهات : 
ّ 
ا ا نت كوا 
طر يق واحدأً 
| 
ظ 
ظ 
١‏ 
ظ 


ا 5 


أحدهما : بأتي من هر'شي مستورة الى بثر متبتيريك فبثر القاضي 
فأبى ضباع » والثاني : ماتقدم في رحلتنا هذه :من م اكاك 9 

؟ ‏ طريق تأنى من جهة المهد ‏ معدن بني سثْاَيم قديماً ‏ وأبلى 
والرحضيهة»ءفتنحدر على راس وادي العر عءمن المكان المي بالفترعء 

م« طريق الشفية الذي أكتب الآن وأنا أقف عليه » وهو منفد 
هذه الامارة الى المدينة ٠‏ 

غير هدا هناك طرق قديمة لم تطرقها السيارة بعد على حد علمى : 

أحدها ‏ طرق العو ئدى : وهذا الطريق بأخد بين مكة والمدينة 
على ظهر القترتى » وهو متروك من زمن » وسمعت بعد رحلتى هده بزمن 
أن طريقآ معبداً سيشق على هذا الطريق العثويّدي » وهو أقصر مسافة 
بين مكة والمدنة » واعتقد أنه لايزيد على ٠ه"‏ كيلا ٠‏ 

وكلمة عويدي عندهي معناها : القديم المألوف ٠‏ 

وثانها عدت درب الزائر : وهو درب كان تأده الرحأله من زوار 
المسافة بين مناهل المياه » ذلك أن الأودية كلما أصعدت ف السراة اقتربت 
من بعضها » وكثرت فيها المياه السائحة والعيون مما بجعل الزائر بجد 
حاجته منها بلا مؤنة » بخلاف تهامة التى هي على العكس من ذلك ٠‏ 

أمضيت في رأس الشفية ساعة » من العاشرة والربع حتى الحادية 
عشر والربع «٠‏ 

ومنها نحركت باتجاه الشمال » فكان أول سهل هبطته مباشرة 
هو (اللسكيح ٠.)‏ 


فت :158 هت 


برام وود 


د 
ْ 
ظ 
[ 
ؤ 
1 
د 
ْ 


سرت في هذا السهل الواسع ‏ الذي بتحدر سيله الى بيني ب 
٠١‏ كيلا ؛ قمر رت متخت تين احبوين دروو مق لبن هما خو اهما 
وسطا السهل بارزين كالخيمتين #هدان هما جبلا برام وعتبثود.ءوع تود 
هذا فير عبكود ملل : ولا كادان بذ كران الا مقرونين # برام وعبتوده 
وهما |أشهر جبال الحلس على صعرهما ؛ ؛ ولبرام هذا ذكر غير خامل قْ 


شعر |العرب > وهذا المحردق المثزكنى تقول 

واني لأهوى ؛ من هوى بعض أهله ترامآ : وأجزاعآ] بهن” برام 
ال يور الححاز » ؛» شول أبو براء : 

سسرى هوزن أدركتهم ١‏ فوارس طلىء بلوى برام 


م١‏ ن قصيدة لأبي قتطيفة أ وردتها كذلك في « معجم معالم 


لع 


لبيك عيرق ا مي عاتن لت ا - 0 فسراه 


1 
وكان الحبلان من ديار مزئة وتحلها بو سِتْليم » ورنما تداولتها 
القسلتان ذلك أنهما من الحدود بين القسلتين » فلماء جاءت حرب أجلت 

7 سوباض حنم لدان بودي البو عزوي جا نتن جرت : 


3 أخذ السيح يميل يمينا تاركاً الطربق يساره : وأخذت الحبال 
الشوزامخ م العرسة تبتعد الى التبيوال: الغرري نوق" القرق عم عدا 
سلة التي ذكرتها فى وصف الشفية آخذت نمتد شمالا” » وكانت 
707 شفرقة ‏ فاضحت: الآن اكثر برورا وشايكا سس متهينا الع 


غريل في وادي النقيع عا ى القواائ أودبة : الع رار ووادى التعامل : 
7 آخرها مما بلى المدنة ٠‏ 


عت 3 © أايتب 


ْ 
| 
ظ 
ظ 
ا 
ْ 


ثم جاءني من الغرب وادي صخوى »؛ من سلسلة قدس » وكان 
نباته الطلح الكبار » مما يدل علىارتفاع الأرض وروائها » فقطعه الطريق 
ال سلسلة حمر صعار تعترض الطريق ٠‏ 
ثم قطعت أودءة : النبعة » وضاف » وأشعب كثيرة تسيل مقاطعهة 
وين 2 ' 


وعلى ( به ) كيلا من الفقير وصات الى اليتمة : واد زراعي 
واسع ؛ بأني من الغرب من سلسلة قدس ( جبال عوف اليوم ) » قطعته 
من رأسه ؛ وقبله كانت قد اتنهت ديار بنى عمرو التى بدأت معنا من مر 
الظهران » وبدأت ديار عوف التى تمتد من القاحة في الغرب فعلى قدس 
فوسط النقيع الى النشختيل قرب الحناكية » ويبعد النشختّيل )١١6(‏ كيلا" 
شرق المدينة ٠‏ 

وكانت اليتمة تسمى ( الأتمة ) ويقال : أتمّة ابن الزثبير» وكانت 
ربما دخلت في حمى النقيع » وهى نصب في النقيع في وسطه » ومن هنا 
ترى بياض أرض النقيع الواسعة ٠‏ 

وف اليتمة قرية صغيرة بها عمران جار ؛ وبهما مدرسة ابتدائيه , 
ومحطة محروقات ؛ وبها بساتين جميلة مسيئحة بالأثل تمتد بعيداً 
امن الطريق ٠‏ 

وتبعد عن المديئة ( هم ) كيلا* وكانت المرخلة الثانية على طرريق 
الحرال: 

وسكانها اليوم قبيلة السهلية من عوف من مسروح من حرب »؛ 
وحركة العمران فيها ندل على رغبة القوم في التحضر وامتلاك الأرض ٠‏ 


| "اما بد 


بين الأتمة وشر الماشىي 


ظ 

[ 

ا 

ظ 

ظ 

[ 

ؤ 

ظ 

[ 

إزودت سيار تي بالوقود من محطة الأئمة ء ولم أبحث عن طعام 
أ 00 ه ؛ غير أن شيخاً كان أمام <انوت لعله صاحبه » زودني بمعلومات 
و الوا او ل الزراعية والمواثي ؛ ثم وصف لي الطريق 
ال يي 


وعلى ( 0٠‏ ) كلا من الأثمة هبطت واد ال الحنو ؛ كش فروت 
ل د له : (عشر ): واد صغير بصب في الحنو : 


. أوفي الحنو حفائر أرى تثيلها سن على الدرب + وفيه دوج مسن 

امتشابك . 

اروععوار باو ع ا 520 
قال له : ( الصكهئوة ) على ( * ) كيلا ؛ من الأتمة » وواديه سيح 


واسع| . 0 ماكر ان اليين في وادي 
وفهد يقال 1 أن يد ٠‏ 
بئر الماني 

وقد يقال : بثار الماثي : وعلى مائة كيل من وادي الفرع : و 
سه ا المدينة (مم) كيلاك ء 


كانت المرحلة الأولى من | المدينة لمن سار على طريق الفرع » وهو 
لريق) يفترق عن الطريق السلطائي من ذي الحليفة آخذا يسار » ومنه 
يفترق الطريق الى شعبتين : طريق الفرع : يستسر مشملاء » وهو هذا 


ظ د 
ظ 


الذي أتيت عليه ؛ ودرب الغائر » بأخذ يمينآ على وادي ريم ثم ثنية العائر 

فالحفاة فآم البرك ٠‏ 

وتقع بثر الماثي على ضفه وادي العقيق العرييه » تشرف عليها من 
الشهال الشرقىحمراء» ووادى العقيق سنهما ؛ وهو دسمىهنا عقيق الحساء 
وكان يدعى حضيراً ؛ وترى الى الأمام يسارا حمراء الأسد يقابلها من 
الشمال جبل عير » وعقيق الحسا بينهما » بلاصق حمراء الأسد من الغرب 
( الأسمر ) : جبل من نوع الحرة ( حلاءة ) » ذو ظهر مستطيل ممتد من 
العررق الى الغرب ٠‏ 

وبقايل حمراء الأسد من الشرق بقرب ( حثمر المراقيب ) : ثلاث 
حمر متحاورات كأثافق القدر » أحدها صغيرة جداً » والثاننة أكبر منهاء 
والثالئة :اكير .من العمع > والطارق نينا وين جيراء الاسك تور اد 
الخبنا بير دوق من مطلع اللفيين * 

00 وف بثر الماشي قصر قديم محصص يسكنه أناس من أهل القرية ؛ 
ومركز امارة تابع للمدينة » ومسجد مبني بالطوب » ويشرف عليها من 
الشرق حمر في رأس احداها زرائي » كانت متاريس لحماية البلدة ؛ 
وفيها زراعة حسنه ٠‏ 

واعتقد أنها مكان يسمى ( قلهى ) وكذا وقع منى في « معجم معالم 
الححاز » » ولست على بقين من ذلك ٠‏ 


وادي العقية 


واد فحل من كبار أودية الجلس » يسمى أعلاه النقيع » ووسطه 
الحساء وادا وصل الو دى الحليفة سمى عقيق المدينة ٠‏ 


الك عن مسا قله مباعة بسي بترتي يراق ##ونمييا له كلمن 


حت 184 نين 


[ 
[ 
[ 
[ 


ونافاسم الماء هناك مع وادي المرع ؛ ثم بنحدر شمالا” مع ميل تدر بجي 
الى العريوة وسلغ طوله قرابة ( ١5١‏ ) كيلا ٠‏ 
ؤ وهو أحد أودية المدنة الآتي ذكرها » وأحد روافد إضم الكبار ؛ 


رد الح طرق الحا تبط عضو ين و الال رد ل 
0 
وكان سمى حضيراً ؛ والنعنع الحساوي بالمديئة منسوب اله ٠‏ 


| 
ظ وقد تقدم معنا في رحلتنا بين وادي الفرع وبثر الماثي , الحديث عن 
د تن الوادي الضخم » فأغنى عن الاعادة ٠‏ 


ظ سرت بعد بثر الماثئي - في عقيق الحسا » فحدره الطريق الى 
ذي الحثلئيفة على تسعة أكيال من ع المدينة » وترى المساتين متناثرة فيه » 
فاذ| تجاوزت حمراء الأسد رأبت على يمينك قرية العلاوة ؛ » ثم قربة 
ا نجاور ذا الحليفة ؛ من الجنوب : وهي قربة عامرة بيوتها 
كثيزة » والقربتان لقبيلة عوف التى بدأت دبارها قبل الأأتمة ٠‏ 


. 
ْ 
إ 
ٍْ 


ظ ومعد حمراء الأسد المشهورة بغزوتها التى غزاها رسول الله 0 
في إلسنة الثالثة للهجرة تعد عن المدشة حجنوناً دعشرين كيلا » تراهما 
وأنت تخرج من ذي الحليفة على طرق مكة المعبدة » سارك بعيدة , 
ينك وبينها حمراء منعزلة في فسيح من الأرض » تلك هي حمراء نمل ؛ 


اء الأسد فيميزها حلاءة سوداء تتليطها من الغرب ٠‏ 


ظ فاذا تجاوزت حمراء الأسد رآت غرباً وعلى مايزيد عن سيعي ن كيلا 
شعوف جبل الأجرد: ولأشعر جنوي عليها العام + ولا براه الا حديد 
ظ 


0 الحلدفة ا يد 
[ عاد ا عت 
ظ 
| 
ظ 
ظ 


المدينة جنوباً » في رأسه أثار سراديب وقطع أوان » ويصعد فيه طريق 
متعرج ( محالة ) تراه من ذي الحليقة واضحاً ٠‏ 
ويقول الأهالي : ان هذا هو طريق تموين القوات التركية الني 
تزانك يراس الجن + بولقل :ذلك آناء الثورة العوينة الكبرى وبحي 
ركز فخري باشا قواته حول المدينة ٠‏ ظ 
ذو ال<ليفة 


ويسمى اليوم بئار على » نسبة الى علي بن أبي طالب ء كرم الله 
وجهه : بلدة عامرة على نسعة آكيال من المدينة يفترق فيها الطريبق مسن 
. المدينة الى : مكة » بأخد على البيداء ثم ذات الحيشش فتردان » فيستمر ٠‏ 

وطرزق العرع هم وقد تعدم وصعة ٠‏ 

تمتد على ضفتى عقيقالمدينة » فيها مدرستان : انتدانية»ومتوسطه 
ومعهد معلمين » ومسجد كبير بحرم منه الناس » نتوارث الناس هنا آنه 
مسحد الشحرة الدى كان هل مله 0 07 4 وفها محطه كهر ناءالمدبنةء 
وبطرفها الجنوبي حدود حرم المدينة » شرف عليها من الشمال جبل 
( الغثرتابة ) والجتمكاوات » ويتصل بها من الجنوب العربي فضاء جلد , 
كان سمى السيداء م لسير فمهأ الطرق لين مكة , وبهاأ مقاه ومحطات 


لبيع المحروقات كه ومن عادة المسافن نر أن 'نتزودوا من النعنع الحساوي 
من هنا » وقد ارتفعت قيمته فى الأونة الأخيرة ٠‏ 


ومن الثابت المتوارث عند المسلمين أن ذا الثلتيفة هو ميقات أهل 
المدينة » ومن مر بها من غير أهلها حاجا أو معتمراً ٠‏ 


وصف الأرض من ذي ال<اليفة 
ترى ف الشمال منائر مسجد رسول الله » يلل » دونه ظاهرة ‏ 


ات 


ظ 
ؤ 
[ 
ظ 


جماء تضارع يليك منها ( الفثر“ابة ) أحد رؤوسها ء والى الشمال الغربي 
ترى سهلا” أفيج كان يعرف بفيكفاء الختبتار » ويسمى اليوم الدثعتيثة 
لم من ورائه جماء آم خالد : سمراء بارزة ٠‏ 

السام د 8 : جبلين أسودين لاشنبت فوقهما 
ا #ينيما حل اسمن يح جل ( عت | . 

| واذا ظرت جنوبا رأيت جبالا” متراكمة بعيدة » هذه جبال قدس 
عند ها نستدق فتضعف : دون ذلك حمراء نمل في فسيح من الأرض 
بصب فيه سيل الشكلتبيكة ( ذات الجيش قدبماً ) ٠‏ 
وغير بعيدة عنها الى الجنوب حمراء الأسد ‏ واتقدم وصفها ٠‏ 
| أمانى الشرق فيححب النظر عنك على صوت المنادي أو أفرز جبل 
عبار ا ل رار 
ومكنك رؤية منارة مسحد قباء شرقاً شماليا ٠‏ 


ا 
ظ 
ْ 
ْ 
ا 
| 
إ 


رول تبراق لبناهدة ميا شكات فلتي + الطلينة من أنه العلين ‏ : 
أحدا أ بواب الذجة القدوية #توالتى الى ينعن .من ابنمائها فى + الى 'البوعة 
وفوراً توجهت الى مكان غرب المناخة للسكؤال عن الأهل والأحباب ؛ 
وسألت عن بيت صهري الشيخ محمد بن ابراهيم الحازمي » قاضي 
محكمة نجران فيما بعد فدللت عليه بيسرء واستقباتنيالأسرة بالترحاب؛ 
واسترحت بعد هذا السفر خلال مسالك وعرة وطرق لا يرى فيها 


الانفلت 1 


م13 فول عن المفدية اسطله :لدت الت «بعياة تارفكييا عقرانة 
المجلدات 6 وهل تمك أن أقدمها قِ قد عفان داخل هذه الرحله ٠‏ 

ظ ولكن مالا يدرك كله لا ترك كله ٠‏ 

ؤ 

| 

ا 

ْ 

| 

| 

ا 


نت “11957 اعت 


موقع المديئنة 


ينما 


عرفتا قاكمة » سماها الأقدمون درب الأنساء 3 ثم سميت الدرن السلطا في 
ودرب الحج لاع ثم عبدت الأن فصارت تسلكها السيارات خلال 
ساعات ؛ وكانت احدى عشرة مرحلة للجمال » أي مسيرة أحد عشر نوما 
بلياليها ٠‏ وتقع بالنسبه لخطوط الطول على خط الطول جم/وم” وخط 
العرض 55/58” » وترتفع عن سطح البحر ( 50 ) متراً وتربطها ببلاد 
الشام سكة حدبيد الححاز المعطلة » انظرها قيما بعد(" ٠‏ 


تقع المدينة شمال مكة على ( +6: ) كيلا » تربطهما طريق ظلت منذ 


وهى في فسيح من الأرض الخصبة التى تكتنفها الحرار » وأخصب 
أراضى الححاز ما كان تسيل فيه مياه الحرار ذات الطمى الهش » ولهما 
حزان سس لأس المشفة :و القن : الهرة الود اعد انحر الع 
ونسمى حرة واقم وهي نطيف بها من الشمال » والحرة الغربية ؛ وتسمى 
حرة الوبرة وهي تطيف بها من الجنوب » وكان شرف عليها من الغرب 
جبل سلع » وقد أصبح الآن في وسطها تكتنفها ثلاثة أودية فحول» هى : 

١‏ وادي عتقيق المدينة : واد فحل بآتيها من الجنوب ثم يدفع 
أسفلها » وقد سد عند بثر عروة » بطرف المدينة من الجنوب » وقد نقدم 
الحددث عنه ٠‏ 

ذأ وادي تطحان:وادر هو أصغر أودتهاءغير أن شأنه بها عظيم » 
ذلك أنه شق المدينة مع الوسط ويمر قبلة مسجد رسول الله © مكية : 
وقبلهة مسجد العمامه » ثم يجتمع بالعقيق أسفل المدينة » ويسمى اليوم 
( أبو جيئدة ) بأني من الحرة الشرقية » وعلى صدره مزارع ونحيل 
العوالي ؛ ثم ,يمر بقرية قربان قبل أن بدخل المدينة ٠‏ 


, أنظر ملحقاً آخر الكتاب عن الطرقف الرئيسسية فى الحجاز‎ )١( 


لامأ ل 


5000 وادي العاقول : وهو أعظم 
أودية المدنة وأطولها مدى : ل ل لايس كسس 
تزيك عن الشهر اح ال ا 
0 : ذكره الشريف عثلي” العلوي فقال : واد جلواخ يحتلب نجداً ٠‏ 
وف ١‏ عيدو واب وص ل الع 1 8 و سيد 
مساحة تقدر بمائة وخمسين كملاة من الشمال ١١‏ ى الحنوب : واء٠ه؟كيلا”‏ 
شرق الى الغرب : وله روافد أهمها : 


[ 
ظ 
| 
ْ 
0 
ا 
ْ 
ظ 
ْ 
ا 
أ 





عر ظ 


١‏ السوادى القيفة واد سيل من شرف نحد من جهات 
فتإربّة وما حولها ثم يمر شمال لمهد ( معدن بني سليم سابقاً ) ثم تأأتيه 
بن الجطوي جياه عبانم أباى:الدالية ومن الغرب مياه الحرة ؛ ثم سمى 
الح الدركي تمبيزر؟ دعن سايق الذي ثم ددقع في قاع واسع بسمى 
قا حضوضي ؛ وهنا تآتيه الأودية الشمالية ٠‏ 


احرة انار » أذ ماء اشرق الحنائية كال رحرحان و ا 
ار بعد أن سر بالحناكنة وديس دان الحناكة يي 
الشسمال أودية منها الشثمرة ؛وتحارء 


الججوارادي المكدر د واد أصعر من سابقه يسيل من جنوب 
حرة النار باق وادي نفل فتجت في مكان يسى المخالط + أ 
مخالط المياء 


[ د وادي تحار : بالتخفيف : وهو وادي الصويدرة » بقع شرق 
لمدانة على ..- كيلا » بأخد من جنوب حرة النار فيدفع في المخالط ٠‏ 


| 
ا 


ظ ثم تدهب مياه المخالط الى حضوضي مجتمعة مع مياه العقيق 

الشرقي ؛ فيسنى الوادى الخحندق وكان دعرف بالشظاة » حتى بصل الى 

ك' احليئس » وهو سد العاقول البوم » فيسمى وادي العاقول ؛ فيمر بين 
| 

[ 6 به 

ؤ 

٠ 


حرة المدنة جنوباً وجمبال وعيرة 13 بد ل ماراً بحسل عيثين 
ومشهد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه ٠‏ 
الوادي الختكيل » فيسير حتى بآتيه من الجنوب وادي ملل على ؟ كيلا 


غرب المدينة » فيسمى وادي الحمض » وهو ما كان يسمى بإضم » وهذا 
الوادى ترفده أودية عظيمة تأتيه من اليمين والشمال الى أن بصب فى 


البحر قرب الوجه جنويه ٠‏ 
ظ ومن اكباو الأودية التي ترفك وادي الحمض : 
-١‏ وادي ألتمة : بصب فيه من اليمين بأخذه طريق القشسام الئ 


ال ةل 


؟ ب وادي الطشئق : يأخذ كل أودية خيبر ثم يدفع فيه من اليمين 
عند هدية احدى محطات سكة الحديد 200 ٠‏ 000 
م وادي الحزل من الأودية الفحول له شعمتان اهداهة ]ا 
وادى القرى ورأسه الححر » والثانية ‏ الفرعة » وهذان الواديان 
تقاسمان الميآه 2 أودبة 0 فق فال الححاز ٠‏ 
وغير ذلك روافد كار تركناها للاختصار 29 ٠‏ 
أما مأ نأتبه من السسار فأهمها : وادي ملل 6 ووادي نوااط 4 
ووادي العيص » وغيرها ٠‏ 
ونظراً لاكتناف الأودية المدينة غزر ماؤها وحسن زرعها وضرب 


. انظر كتابي « رحلات في بلاد العربٍ » في شمال الحجاز والأردن‎ )١( 
(؟) لم نترك منها شيئًا الا وضحناه في « معجم معالم الححاز » الا‎ 
. مالم بصل الى علمنا » وفوق كل ذي علم عليم‎ 
ل ه١١ ل‎ 


ظ 
ظ 
ظ 


بجودة ر طها المثل : وله أنواع كثيرة ٠‏ واذا ذهبت ف المدنة الى 
كن بم الغشار والفواكه دكت ال على ماترى وما جد من رخص 
وراخاء : فلا تكاد تبحث عن نوع من الفاكهة الا وحدنه أو و نوع من 
الخضار الا وجدنه أنشاً ٠‏ 

[ وكان وادى قناة قليا ل الزراعهة حتى سسندة الوادي بسد العاقول 
علي (15) كيلا من المدينة فأرجع الوادي وكثرت آباره واخضر ونضر ء 
واتحسنت العبون أسفل من السد وكان بعضها قد نضب ماوه ؛ وأثر 
ذلك السد في الاتناج الزراعى أسسا تأثير ٠‏ ظ 


ؤ 
تطور المدينة 
ظ 
ظ 


كان عهدي بالمدنة سنة واه ء ا صل مانهرب من تمان سنوات» 
فواجدتها قد تقدمت عما أخبرهكثيراً وتغيرت على" بعض معالمها فو سعه 
سا وي اع و ا 

ع عظيم : تحيط به ساحات واسعة وتصله بالأحياء شوارع فسيحة: 
وير أنارة مستازة جعلت ليله .كنهاره » ومنظره من الداخل بهيحاً » وقد 
جعات له عشرة أبواب ٠‏ 


واد ديرا ينه وعاصمةالاسلام الأولى 

: جيوش الفتوح قد حصلت على حظها كاملا” ؛ فهى -. والحق 
برضي أولا برضي لم تنل ما نالته مدن كانت تابعة لها » وأقل منها 
ا ل ل اي كه 
الأنناء الدين كاخوتهي أبناء مكة ‏ فزعوا الى أرض الثروة وموطن 
لهرة ؛ حتى تحراً زنادقتهم فسموها مقبرة الأحياء ٠!‏ 





أولئك الأبناء هاجروا عرازيل وفرادى الى حبث تنمو التحارة 
ظ : 9 ١‏ 
سرابعة ؛ ويرخص ثبن الجاه ؛ ويسهل طريق البروز ٠‏ 
ظ 
ظ 50000 
ا 
ظ 


ابواب الحرم النبوي 


قلنا : ان للحرم اليوم عشرة أبواب » ثم أخدنا اللاستوسال عه 
سابق » وهدا 'تعدادها : 

١‏ من الناحية الشرقية » وعلى الترتيب من الجنوب ال ىالشمال: 

باب جبريل » باب النساء » باب عبد العزيز » الجميع ثلاثة أبواب٠‏ 

؟ ل من الناحية الشمالية » وعلى الترتيب من الشرق الى الغرب : 

باب عثمان رضي الله عنه » باب عبد المجيد » باب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » الجميع ثلاثة أبواب ٠‏ 

© من الناحية الغربية » وعلى الترتيب من الشمال الى الجنوب : 

ولعلك لاحظت هنا غياب على بن أبى طالب » كرم أله وجهه » فما 
هو السر يا ترى ؟ 

ألأن الشيعة خصوه بما لم برض هو به » وجاء العثمانيون فعادوا 
الشيعه فتحاشوا تبجيل علي" لتلا نتهموا بالتشيع ؟ قد يكون هذا » وقد 


مساحد المديئة 


لوسك ا 1 يمارس المسلمون فيه دينهم بحرية 
مطاقة ء وفيها ثا ل ا ا 
لله يلق » أسس أول مسجد أ” سكّس على التقوى في حي بني عمرو بن 
عوف من الأنصار وهو المشهور بمسحد قتباء » ثم بنى مسحده الشريف 


ب 1١5‏ ل 


0 
ظ 
ظ 
ؤ 
ظ 
[ 


في مرلد لسهل وسهيل اثي رافع بن عمره من بي مالك بن النتجكار من 
الخزرج » وكان ينو النحار أخو اله ع ٠‏ 
0 فان طيبة تحتضن أجل الآثارالاسلاسة وأقدمها بعد آثار مكةء 


وخاصة المساحد منها : وهدا سان بأقدم المنياحك المتسويه الى فحر 
لاسلاء ف المدينة اتير : 


اس سيد ايان يتم ف القبال مر سبال الى ارق بين 
المسجد النبوي » ويقول الاستاذ عبد القدوس الأنصاري : بيقع في 
ضاحية المدنة الشرقمه ه شمالى البقيع » وبناؤه على طراز عثما ني 
الله والحير ) » وطوله ( ٠١‏ ) أمتار » في عرض ( 4)آمتار ٠‏ وان 
هدا 0 

وآن رسول الله يَبِجه ؛ صلى فيه ودعا ربه ؛ وطلب منه ثلاث فآأجاب 
ا 

عد املاك امن بالعرق 2 بالسنة: ؛ ومنعه الثالثة » وهي : 
بجعل ب أسهم بينهه"1 «٠‏ 
الغربي من اللدينة: ا توي ا 
شفاء الغرام : مسجد بلال بن أبي رباح ٠‏ وأرى ( أبي ) مقحمة ؛ وان 
البدد نيوت | ى بلال بن رباح صاحب رسول الله عَينْهِ » ولم 
ادخل هذا المسحد انما رأناه من الظاهر ٠‏ 

اسيعه العيدة + كم هذا الصعك يدان الخارج من اعد 

١ 

ظ 

)1 ) « آثار المدية المنورة » ص // ؛ كمىء ٠.35.‏ 

ْ 

ظ ج11 المجرة م م 

ظ 

ؤ 


النبوي الى قباء على الطريق المعبدة اليوم » وهي غير الطريق القديمة ؛ 
وهو وسط وادى رانو ناءء 
+وره مه من المتر 9 بالاتفاق ‏ هو المسحد الدى صلى رسول الله 
يليه » فيه الجمعة التي أدركنه نه وهو سائر من قباء الى المدينة » فصلاها 
في بنى سالم » والاجماع على أنها آول جمعة صلاها سيول الله مقي . 

ويقول الاستاذ عبد القدوس الأنصاري: كان يعرف بثلاثة أسماء : 
مسحد الجمعة » ومسجد الوادي » ومسجد عاتكة ؛ وقيل له اسم رابع 
هو : مسجد الغثبكيئب ٠11"‏ 

ب مسجد دياب : ويعرف اليوم بمسجد الرابه : بقع على تل 
ان الرسول يلك » ضرب عليه قبة تركية بوم الخندق ٠‏ 

ه ‏ المساجد السبعة : مجموعة محاريب متقاربة تقع بسفح جبل 
جحي اي اي ل ع ا 0 
ها » ثم رأيت لها اشارة في كتابه « آثار المدينة المنورة » 29 » 

"راقع ان الجدانة ورك للاصورة ل كاين لبه و اليو 

الملحق د « شقاء الغرام ” 


. ١ > آثار المدية المنورة ص‎ )١( 
. (؟) نفس المصدر مخطط بعد ص ؟/!؟‎ 
1117 شفاء الغعرام‎ 0 )9( 


1١5‏ سدس 


ظ 


وقول الع : ان هذه المساحد كانت محارب مشهد أمصل 
المدينة ؛ فكليا صلى إمام عثلم ' محرابه ؛ وان الخلفاء ومن جاء بعدهم 
في غصرهم كان لكل منهم محراب خاص ٠‏ وقد رأدت زوارها أخدونها 
التتابع واحدا بعد الآخر ولكل منها اسم ٠‏ 

[ 5 مسجد السبق : ويقع قرب ثنية الوداع » شمال المستشفى 
قرب الباب الشامي » وقد رمم وأصلح ؛ ويقال : إن الرسول كان بجلس 
هناك للستسابقين على الخيل ؛ فاتخذ مسجداً ٠‏ 
[ 7 مسحد العمامة : م نأشهر مساحد المدينة بعد المسحد البنوى 
فى وسط المدنة » بواحه الداخل من د 
غرب مسجد الرسول , 2 زط عسو الك لديف لبون ٠»‏ 
وهو مسحد جميل سقفه مجموعة قباب متشابكه ؛ وبناؤه بالحجر 
لد و ع الحدن المسباهه درو كان سان وشو 
لغ » في العيد : فسمّى مسحد المصلى ؛ وقد أطال الأنصاري ٠‏ 
ل 








عو في عد رول ل َي" ). 


الى ممحد ناء: أول سحد أسى على التقوق مو اول فيعة 


ني في المدينة المنورة : بناه رسول الله يِلكَم ؛ حال وصوله الى المدينة 
المنورة : وعد قرابة (؛ ) أكيال جنوب المسحد النبوي ٠‏ 





17 آتثار المدنهة‎ « )١( 
. [555 1١50 (؟) انظر « أثار المدننة ) ص‎ 


نه :حك 


وقد جدد نجديدات كثيرة ووسع » وهو اليوم في شكل جميل بدبع 
من الداخل والخارج ٠‏ 

٠١‏ مسحد القبلتين : من المساجد المشهورة ف المدينة » وهو من 
مساجد رسول الله » يقت » وفيه أأمر بالتحويل من الصلاة الى بيت 
المقدس الشريف الى جهة الكعبة المعظمة » ولذا سمي بمسجد القبلتين ٠‏ 
ظ وبروى : أن النبي . يك كان يصلى الى المقدس حين نزل الوحي 
باستقبال الكعبة » فتحول أثناء الصلاة فتحول المسلمون معه ؛ ولا أعلم 

هده بعض مساجد المدينة وهناك عشرات المساجد منها المسحد 
النبوي الأعظم ومساجد ننسس الى الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم ؛ 
وهناك ما يعرف بالمساجد السبعة»كما قدمناهاء» ومسحد عروة بن الزييرء 
ومسحد المستراح » وغيرها وغيرها » وقد أنى الاستاذ عبد القدوس 
الأنصاري على عدد منها وأجاد في تحديدها ووصفها 200 ٠‏ 


ب ١١5‏ سد 


سكان المديئة وحالتهم الاجتماعية 


سكان المدينة اليوم م من أجناس شتى »4 تجمعهم الملة المحمدية 
الملبيحه ؛ والنسسة العالية الأرومة العرسية ؛» ذلك أنه على مر الزمن كان 
بجاور بها من بحاور من المسلمين غير العرب ثم نتركون ذريات فتكون 

سيولا يعرقون :بها ؛ مثلهم في ذلك مثل آهل مكة » واللطيف في الأمر 
أن بعض هؤلاء الأعجاء سنحدرون من أصول عرسة كانت هاجرت أثناء 
التتوح أو عندما كانت دولة الاسلام واحدة . ثم عادوا الى بلادهم بلاد 
العرب وقد تعجتموا ء ثم تعربوا في هذه الأرض المقدسة ٠‏ 


ا 
ا 


[ 
ظ 
| 
[ 
ظ 
ظ 
[ 
0 
ؤ 


الأريع 4 ثم أخذت اتتصور واليكلة لان فى الللقد» واتزرية سحي ف 
المدينة على ( 6٠‏ ) ونعتبر المدينة قاعدتهم الرئيسية ه فاذا قبل : حر 
فأول ما شادر الى الدهن أنه من المدينة أو ضواحيها ٠‏ 

ْ 

١‏ وعدم القيلة سارت حداف مد الحرن النالنة القاية راكنا بهي 
فاسنتوطت المدينة ومكة وغيرها من المدن وف الف لامو ححييدة 
وبنبي رشيد وغيرها ؛ وفيها بيوت عريقة عراقة المدينة من بقابا الأنصار 





وه عن وغيرهماء ف كانت العرب على مر الزمن 26 نحص فرادىءخادا تحض 

احذهم ‏ وهو لا.تحضر الا لسبب كالفقر أو الدم ‏ انقطع عن قبيلته 
0 4 ااي 0 ِ 

ونلب الى الصنعه التى يمتهنها ؛ وبمرور الزمن بنسى أحفاده نسبهم 
لو ا نوهو >» 

ددن البمض اله مو عي العو 


عت 17ت 


ا 
د 
ا 
ا 
ظ 
أ 
ا 
| 
أ 


أنواب المديئةه 


في زمن تقدم كان لكل مدينة سور يحيط بها » فاذا جن الليل أغاق 
على هذه المدينة فلا يدخله الا من ومن جانبه » ولم تشد المدينة عنهده 
القاعدة فققد كان لها سور » نشير المصادر التي بين أبدينا الى أنه أسس 
سنة م5 ه بناه محمد الجعدي » ثم نوالت تجديداته » وله من الأبواب 
سلع عن قرب » ولا زال معروفاً بهذا الاسم » وهو من أشهر أبواب 
المدنةء 

؟ ب باب العنيرية : وهو الباب الذي يخرج منه الى مكة المكرمة؛ 
بهذا الباب » ومسجد بنفس الاسم »؛ ولا أعلم سبيآً لهذه التسمية » غير 
أن لمنائه لوناً مميزاً هو أنه من مربعات مختلفة اللون وغاليها السواد 
الذي هو ححر الحرة ؛ والبياض الذي هو الحص ٠‏ 

وهناك لو من القماش ذو مربعات صغيرة نشيه هدا البناء سمى 
( العنبرية ) ولا شك عندى أن أحدهما سمى بالاخر » لتطابق اللون 


والشكل الهندسى ؛ ولكن أبهما أقدم ؟ 1 ههدا مالا أعلمه «٠‏ 
#اسد اناف العوالى » وهو الياب الدي سلك الى نخيل العوالى ؛ 


شرق المدينة ٠‏ 
؛ ‏ باب قباء : وهو باب يخرج شمالا” الى قباء ٠‏ 


كانت عليه قلعة تعرف بقلعة باب الكومة » كانت للحيش ثم هدمت ٠‏ 


ا الت 


بيات سيم الشامي من الشرق ٠‏ 

'وزاد الأنصارى ١١‏ 

١‏ الباب المصري : وهو ف اعتقادي باب العنيرية » لأن 
معظم المنشآت المنسوية الى الحكومة المصرية تقع هناك ٠‏ 

؟- باب بصرى أو بصري : بالقصر أو بالياء : 

#الزانات الجمعهة 5 

5 ب باب الحمام ٠‏ 

عانك الجديد ٠‏ 

كب الك مده 


ا 

ظ 

'ولم يدكر الأنصاري كل من : باب العوالي ؛ وباب العنبربة : 
باب الكومة ٠‏ 

ولعل هذه الأبواب 0 أسيناء مزدوحة + كما أن 
ريعي دير 


وفد هدم السور اليوم ولم سق له آثر ٠‏ 


ها 





احباء المدينة 
للمدينه أحماء عد رده ها 


ؤ 
0 
ظ 
[ 
ظ 
ظ 3 2 . ا 

ظ ١‏ حي باب العو الي : و تقع على نفس الباب المتقده 7 
ا 

| 
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١١5 


| 
ا 
ْ 
ٍ 


؟ ‏ حى سلع : ويقع على جنبات جبل سلع » غرب المسجدالنبوي 
الشريف ٠‏ 

حي مغيسلة : ويتقع الى الغرب من مسجد العمامة ٠‏ 
ابن عبد المطلب رضى الله عنه ١ ٠‏ 
السام الى جم القبلة » ومناخة الديرة » وهي الشق الشمالي بالنسبة 
|/ ا 

م حي باب قباء : في الجهة الشمالية من المدينة » كان فيه باب . 
قماء المتقدم 5 

وهناك أحاء أخرى عد بده 6 بالرغم من أن المدنة لم تنسع كاتساع 

الحالة الزر اعية ف المدينة 

فيه أودية فحول ؛ فقد كانت من زمن موغل في القدم واحة زراعية ذات 
اتناج غزير » وبتمرها بضرب المثل » وقيل : أن فيها سبعين نوعاً منه » 
وف صدر الاسلام نشطت عملية استحداث العيون فكثرت عيونهما 


ا ه15 ا 


ا 
| 
ٌْ 
ْ 
ا 
| 
0 
1 


5-0 زراعتها » وكان أكثرها عيوناً المكان المسمى بالعيو ل الواقعغرب 
مشهد حمزة + ثم مر زمن ليس فيه نجديد أو زيادة » وظال الأحتماد 
نلوارثون ما أخر الأجداد ‏ بل ربما تناول التخريب بعضها ؛ وبمرور 
الزمن ضعفت العيون وانقطع بعضها ؛ ثم جاء عهد الآلة فاستخدمتآلات 
الضخ ؛ وساعد على ذلك قيام سد العاقول حيث اتنشرت البساتين على 
الآبار بين السد والشهداء في خضرة ونضارة توحي بالرواء ووفرة المياه ٠‏ 
ش عن أله رراية اللدية اطهها مراع سكن لم ها رون .بعالت 

بض المزارعين عن دور مندوبية الزراعة هنا والبنك فذكر لي انهما 
مشجعان ولكن دون المطلوب ؛ وما يطلبه الناس كثير ورضاهم غاية 
درغي أن العاهه د دوي طن الرية 


: 
[ 
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ظ 
ا 
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ْ 
[ 
أ 
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ْ 
ظ 
ا 
| 
ظ 
ْ 
ا 
ا 
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٠‏ 
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ٍ 

ا 

ا 
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اليوم الخامس للرحلة 
2 صغفر؟9؟1 اه 


كنت قد وصلت البارحة الى المدينة كما تقدم » فبحثت عن منزل 
فعثرت عليه بسهولة » فأديت صلاة المغرب فيه » وبعد قليل حضر الشيخ 
الدي أدى الصلاة في المسجد النبوي » فرحب بي أجمل نرحيب » الشيخ 
محمد والد زوجتي التي لم أدخل بها آنذاك ٠‏ 

ودارت الأحادث حول الأهل والأصدقاء دمكة 4 وعمل الشيخ هناءه 
وعلمت منه أنه سينقل الى جهة لابعلمها بعد » وقد عين فيما بعد قاضياً 
لمحكمة نحران المستعجلة » وهو الآن فيها أثناء تبييض هذه الرحلة 
سنة موم١‏ هاء 

استيقظنا صباحاً فأد”ينا صلاة الصبح في المسجد النبوي ؛ على 
ساكنه أفضل الصلاة والتسليم » ثم عدن الى التؤل :هينث ذهيتالشستارة 
لقضاء بعض الأغراض والاطلاع على نشاط البلد ٠‏ 

وعلى الغداء دعا الشيخ محمد تقراً من الجيران » فيهم الشيخصالح 
القين من أهل المدينة والساكن بنفس الحوش» وأحضر معه كنيسٌاً أخذ 
قرا فيه آداب الولد لوالديه » والمسافر » وطرق التعزية وغيرها ٠‏ 


الفابة 


وبعد صلاة العصر أخدنا عموم العائله للنزهة»فسر نا من با بالكو مة 
ع كي التق الشبيخ ‏ فسرنا في الشارع العام ومررنا بمسجد السبق 


155 د 


ا 

[ 

| 

[ 

م أنية الوداع » وبعد كيلين من. تنيفدالوداع مخلنا ناوي الها بفبك وتسمى 
ابوه : العيون » لكثرة العيون فيها » فظهر الطريق مغبراً طينيل» و هد 
م بدخل إلينا من كل جانب مما اضر نا الى العودة” 

ؤ 


ساك الفافون 


مه" 
, 9 1م 0 3 
ذ لم .: سابع ست 


ومن الباب الشامي اتجهنا عسالة حل قت" الم ة لش ريه جتن 
تعراض من نفسما شال الي فم جنا فؤو جر ليوأت فاه لذ 
يسهى اليوم وادي العاقول : وفنه الحدائقٌ اشياة البيجة بالأثل دوات 
المززوعات المتنوعة ؛ وفيها من غروس النخل ما دل عا اانه الزأرئم 
ليسلت قديمة ؛ ذلك أن كثيرا من المزار ع هنا استتتحدثة-يعدة .سد الو أدئي 
لاني الحديث عنه ٠‏ ل ل 


وبعد نجاوز الجسر عدل الطريق الى الشرقة قشلؤ” نين" حبق أ*حد 
ممع يوووا وي عن 
فسا ريق القصيمقبوزت امنا لوحة كب ع ٠‏ رايا 
كيان لنين من هذا اغوق أني على (<1) كيلا" من البايت لشي وص 
اي » بد ماؤها شرن قراب )17٠-(‏ ضرا برض كيل تي 
مكونا بحيرة من الماء الأبيض » لأن السيل قد جاء ء هنا قبل ث شبهر ؛.وهلده 
البجيرة الا ا اي ِ 

٠ [‏ برع ن 


لكولاد شفزون حول الماء هنا 500 المنظر جملا رائعا 6 عبر 
أن الطقس كان باردأ , فالمدنة منطقه مر تفعة ؛ ولدا عيب الرببع 
2 ظ بارداً ٠‏ 


ب 1577نت 


أدنا صلاة المغرب جماعة على طرف الاء ثم تح ركنا عائدين الى 


الرشوة وباء قديم 


نمكنت بعد العشاء من القراءة في كناب ( أخبار القضاة ) لولمه 
محمد بن خلف بن موسى بن حيئان » والذي بحتفظ به الشيخ في مكتبه؛ 
فقرأت فيه : حدثني أحمد بن محمد بن موسى بن الحسن بن المرات 
الكاتب » قال : حدثنى أبو زيد ان عبد الملك بن مروان كتب اليه فى 
قاض ارتشى » فكتب اليه عبد الملك : 
اذا رشوة حلت ببيتتوكجت2< تتدخل فيه والأمانة” فيه 
سعت هربا منها ووكت كأنما2 توي حليم عن جواب سفيه 

فول فيه عظة وعبرة وتذكرة » فهل من مدكر ؟ 

وما بال قوم لاإنتورعون عن أكل الرشوة ؟ بل لايخجلون من طلبها 
والحديث عنها » وكأنها حق لهم فيما دونه للناس من خدمة هي واجبهم 
ومن أجلها نولوا هذه الأعمال » وكم أضاعوا بالرشوة حقا » وأثيتوا بها 
بطلا » وكم أعطوا بها ظالماً » وسدوا الطريق في وجه مظلوم يجار 
بالشكوى ؛ وكم أحلوا بها حراماً وحرموا حلالا2 » بأكلونه سحتاً يدخل 
البيوت العامرة فيدمرها » وبيوت الغناة فيفقرها » وقد عم بلاؤهما 
واستشرى خطرها حتى آلفها الناس قما عادوا يرونها رذيلة » ولا يرون 
التعامل بها مخجلا” ٠‏ 


وقد روي عنه يِلَِه : « لعن الله الراشي والمرتشي والساعى بينهما» ٠‏ 
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اليوم السادس للرحلة 
الخميس ؟ صفر 


رحلة الى الحفر 


ترات (ذات الي كديا) خم ارب كت اليا لوعي 2 
أ تا ار درا ؛ تسيل معظم روافده من جبل الفقارة » فيتحه 
08 شرقياً حتى بجتمع بوادي ملل ثم يدفعان معآ في إضم غرب المدينة 
بعد ؤادي مخيط للقااة 
0 


كلا طرق عن في لحيل جو 21 


ظ 
ظ 
ا 
| 
ٍْ 
ظ 
ْ 
ظ 
0 
ا 
ٍ 
ٍ 
ظ 
[ 
ا 
| 
ؤ 
ظ 
أ 
ْ 
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[ ذات الجيش 

١ 1 

وبعد ( 4 ) كيلا صعدت ريعة ذات الحيش و: نسمى اليوم 
اك وخر ري يرل لان ياه 0 ؛ دهي التي 

الوسلطة على يسار خا قه 


595 الربعة سسل وادي حرنان الى الجنوب الغر بي فيجتدمع 


ع 
وف مفرحات مقاه ونزل قليل ٠‏ توقفت عنه احدى المقاهى فوجدت 
شاحي سباي اه اعد يري انه الديار » فسألته عن 


| 
ظ 7158 جد 
إٍ 
ا 


الأسفع 


تحركت من ذلك امير ف فإزحديرالطم قيفي وادي تربان الذي تبدأ 
سيوله من هذا لمكن > كال سي جل لأسفيع برى غرباً على ضفة 
ان لي ا ل ل ل الل ار 
الجواد أبو عبيدة عبد الله بن زقضيعة . قل 2 


رما قال عم وين جا نك بالهدل: رجات طن لاا بيه نما ع < 
ألزيق «صهمر ا كل:ثتايا رق هاا مسحة (علسقارتشيجاريتيلكه العمافز 
واقتاث قتان دجوو بن لني" كي مقع رلسيل؛ ودرا المنفظ المتجاور 
فك لاب يذ منذ! ره لعه لعفنل أ زلله ره 
والعجو زان تراد اليوم بالعود ملل ا 2-1 ري ب 4 


ا هلقنا ن م سما 0-0 أله 0 رع ؟ 


٠‏ ليث ل مهنم 


واذي 0 


سعدا تان 
وبعد أحد عث ركيلا” من مفرخات مر الطريق فوق جسر وادي ملل» 


فكانت العبابية. بمبتاغزانار وأ ماقي وادي الفثى قور < ؤهور الورادي الدي 
كوان مع :: تمل دلاتربان :فوشي + مللول» هد ارالفشيه يوي عنه لمجتدائع 
اليل عا وي ولمسناكولاتوهي البعضىا! بأذا قر شن مثلت هلو 
الفريش » فالفرش أسم معروف عندما كان اصي: الفزشلمعروقا غلى هاا 
متسسغاديي شال نواهيابا أنيخ امن اسئسلة جا لوقس :من أطواقها القجمالية. 
با لاسي نبا 7 الفرش شمال عبود » ثم بسمى فزش_ ملك 
جتماعة 585 اسيك خقيدم. , ثو إنآتيه,ضبورعة ,مين الشرؤقه » ثم 


3 !! 


قله )ا شلسة مه “لص رميقاًا بداء 
)١(‏ انظر ل ا لي لسله 8 ع د ن لدنماا مقع 





ا ل 
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| 
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العتر من العرث و3 ذلك يكون قد صب فيه غميس الحمام 
وززة بعد لالس ارون بد جر لس ا بد د 


ظ 


[ جزع الطريق ملل فجعل كا ل من عليشّود وعبيبيد دمينه » وعلى(١4)‏ 
كيلا من المدينة فرق طريق الجفر يمينا غرباً » وهو 3 ترابي أحدثته 


0 وات :فسرت عله قاطعاً وادى الضنيكة فافتر لى شعبتين » دمنى 


لو| الجفر»:وزيسر الى حزرة وشويقة ابن الحبنق.» ” 
أخدت طرق ن الحفر اي اك د ماد وادي 
الرامث + وهو وادر واسع تكثر فيه البروث التي تنخلل فسيحا من 


الأرض ؛ ولكسو أرضه نبات الرامث : نوع من الحمض ؛ 
بها لوادي . 


ٌْ 
ظ 
ا 
ظ 


ظ السيارة تصاب بسكتة قلبية 
ؤ تجاوزت وادي الرمث : وعلى ثلاثة أكيال توقفت السيارة فحأة 
اا ا ار الا 
في إبدي لأن هذا الطريق قليل مرور السيا رات » ثم إِنْ هدا الوقت بالذات 
ليل وقت حركة دن بين المعرى والمدشة ؛ فالساعة كانت العاشرة صباحاً , 
فبقيت في هذا المكان أتنظر من بسر حتى الساعه الواحدة والنصف بعد 
الظهر فاذا بسيارات ونيت نبز ع علي” من :وراء مر تمع ؛ فتوقمت آماه 
سيارتي ونزل منها عدد من الشبان الذين ابتدروني سالامات» “نسلا مات 
أخبرتهم الخبر ؛ وأبدى السائق استعداده لمساعدتى ؛ ولكن ليس 
ِ ولا معه لي لشفط الوقود من سيارته ؛ كنت أبضا نسيت اللى فى 


بحن 1037 سنت 


| 
ٍ 
ا 
0 
11 


المدينة ٠‏ تبادلنا الرأي » وكان آخر ما عرضت على السائق أن بأخذني 
الى الفريش + فيدع الركاب هناك يشربون الشاي ونعود نحن بوفود 
ولي » وأدفع له الأجرة » فوافق الجميع ٠‏ 

وعلى بعد ( ١5‏ ) كيلاء من هذا المكان وصلنا الى بلدة الفرش »؛ 
سيار تى عائداً الى المدينة » لأن أبا عبد الحميد قال انهم لن يتغدوا حتى 
أعود مهما تأآخرت » فوصلت الى هناك ف الساعة الثالثة والنصف ٠‏ 

الف ر/بنش 

الفرش : واد يسيل: من الطرف الشرقى لجبل ورقان » وله روافد 
من الأطراف الشمالية الغربية من جبال قثد”س » ثم نتجه شمالا” حتى 
بجتمع بوادي ملل شمال جبل عتبشود في المكان المسمى بغرش ملل » وقد 
نوهي بعضهم أنه هو الفرش » وليس كذلك ٠‏ 

ثم قامت فيه محطة على ( 8: ) كيلا من المدينة » و ( 5؟) كيلا 
من الروحاء أصبحت بلدة فيها مقام ومسجدان ونزل » ومدرسة ابتدانيه 

وهذه المحطة قامت فيالأساس على بثر تسمى بثر درويش وسياني 
الحديث عنها » وف اصلاح الطريق الأخير جنتب عنها فأخذت في التقهقر 
وبدت لى بعض مقاهيها مهجورة » وقد أغلق أحد المسحدين لقلة المصلين» 
والفرش عند هده المحطة سيح واسع يلغ طوله ( ١١5‏ ) كيلا تقرباً ؛ 
بعرض يزيد على الثلاثة أكيال ٠‏ 


حم اا ب 


إ 
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ا 
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وإيرى منها جبل عتبشود شمالا” عند نهاية هذا السيح » ويك 


دق العقى جيل فنتك + اكبة مردومة عن اله + 


وصف الأرض من الفريش 


١ 
جروا ري حل ساي ين الى العرب : وهو من الحبال‎ 
اليا بعر حي براك الاي فى الى الجاوي ملام للمة من الشرق‎ 
الفريش ف أعلاه ؛ دون ذلك الطريق المعبدة الذي جنب عن الفريش‎ 
شكل ف س ؛ ومن الشرق وادي مرا الشرقي ثم جبل قنور : أسود‎ 

شرق عذلا” من الفربشس ه دونه الطرق المسدة أضاً ٠‏ 


من الغرب جبل فبشد يشرف على البلدة مباشرة ولا بدع للنظر 
مجالا” » يليه من الشمال واد بأتى من الغرب يسمى وادي السيالة : 
, ا السيالة الدي توحدفه المحظة السيرة ؛ الماء » ويسمى وادى 
السيالة الشرقية ٠‏ ْ 


الام السمال فيمتد الوادي فسيحا الى جبل عتبكود + 


د 15ت المفحرة م .ه 
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نزهة في العقيق : رغب الشيخ محمد أن نقوم بنزهة الى العقيق ؛ 
وهواما نسميه ( قتيثلة ) ؛ وبعد صلاة الفجر استغللت هجعة أبي 
عبد الحميد فانسللت الى السوق فاحضرت بعض الأغراض التى تنلزمنا 
ا 
كان صغير رأء رغم ان الضيافة قد طالت ٠‏ 


ظ 
فصاع التانبيقة و التعيلع حريجنا تاودا ركد ]على يقر رو ارد 


الزبييا » وهي لا : نزال تزغر بالجم » ولا زال قصره ماثلاء للعمان م و تعدو بة 
ماء بثر عروة يضرب المثل ٠‏ 


0 00 : ع 
كفتنو ني إن مت ؛ في درع أروى واجعلوا لى من دمر عروت مأني 
سخنة في الشتاء نيا وذة لعب 55 سراج ف اللله الظلماء 
'والى الشرق من البثر نزل نسير بآبنية متواضعة » والى جاننهما 
اعرد عر داتمق عر انارق لوده ثم الى بسار الطر: قن مقأه 
نرف بعروة يكل التبلقة العيلة البثر اليس سي عرز :راغي 
ات غيرة فى القحة قاذ و ركد لمن و يعر فم عا التطقة من التزرن 
حسراء بسمار » هي جماء تصارع ؛ ويسمى طرفها الحنوبي الغرابة ؛ لأنها 


ضاوي د لقيذ ةع راتها ‏ سوداء وتبعد بثر عروة ثلاثة أكبال من المسحد 


النبوي ؛ وبنيان المدينة اليوه ع" 


أ 11 د 


ا 
ْ 
ٍْ 
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إٍ 
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ولم نلبث أن اجتزنا بلدة بثار على ( ذي الحثلتيفة  )‏ وقد تقدم 
سا ادو اران لواحيب ل الى لاحر اللا اي 
تقوم على شفير الوادي » وادي العقيق » فسرنا في طريق ترابية كانت 
المزارع على جانبيها تميز فيها النعنع الحساويءغير أنها يبدو عليها الظماء 
وأكثر الآبار متوقف قد نضس ماؤه » فالديار كلها في سنة سنهاء ودهراً 
أدهر ولم بسل وادي العقيق من سنة ونيف ٠‏ 

وبعد ما يقرب من كيل أو يزيد من بثار على وصلنا الى : 


الو أسسطة 


قرية صغيرة عامرة على ضفة العقيق الشرقية بسفح جبل عتيثر من 
الغرب » بمر الطريق بينها وبين الحبل » سكانها عوف من مسروح من 
حرب » وجل زراعتهم الخضر ٠‏ 


حاجة العقيق الى السدود 


استمرت الطريق بنا شمالا2 » وهذا هو الطريق الذي نيت عليه من 
وادي الفرع » ويسمى طرق الفثر'ع » كانت المزروعات والابار كثيرة 
مما بدل على خصوية الوادي و كثرة مباهه ؛ الا أنه الانْ يقترب من فترة 
جفاف محزن » وليس بالوادي سدود » وكان دمكن أن يسد أعلاه » وهو 
وادي النقيع عند بثار الماثي » ويسكن سد العقيق عند حمراء الأسد ؛ 
ولو حدث هذا لأصبح الوادي ريان مرجعا ٠‏ 
صحيح ان المضايق تكاد تكون معدومة » ولكن هذا في نظري 
ل ل الس ل ا الوادي الزراعي 
التأريخى الجميل » الذي طالما تغنى الشعراء بحماله الطبيعي » وقد قيل 
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2 قول أحدهم : 

ظ 
0 إن كان جعفر جارك 1 
ولقد وجدت أهله شكون المحل لا النزور ٠‏ 
وقال سعيد بن سليمان المساحقي وهو بسغداد : 
أرى زاهرأ نا رأني مسهدا وآن ليس لى من أ هل بعداد ا 
وماكنتأخشى أن أراني راضيآ 20 ععللنى بعد الأحبة زاهر 
و [ المصلى والعقيق وأهله وبعد البلاط حيث بحلو التزاور 
شيك راقن ركست عراش مانت انث وزاهر 
وغنى بها الذ#بكان تغزو نباتهما كداواقعتأبدى القيانالمزاهر29) 
ل من أهل العقبق وحملت الى نحد : فقالت : 


ادا ١‏ امع من نحو العفيق التيسية تحدد لى شوق بضاعف من وجدي 


العلا وه 
و بعد ثلا نه أكال من دي الحليقة وصلنا الى أول العلا وة 7 وهي 


)امح اللداق 41« الفقيق 14 

(؟) ازهر ٠‏ غلام الشاعر . 

(9 و )22 معجم البلدان » : « العقيق » . 
17# لدم 


جرع من الوادي بها نزل ومزارع أنضر وآكثر من ذي قبل » وقد انعرج 
الوادي الى الشرق فلابط سفح جبل عير من الجنوب ؛ والوادي سمى 
وهنا اخثرنا مكاناً من طرف الوادي من .الجنوب بعيداً عن النزل 
نوعا ما » وبه حططنا رحالنا فانهمك معظم الأمسرة في اعداد الشاي 
سنمأ تلحيت نا حا نمآ وبدأت أدو”ن مشاهدات رحله أمس من 
دفتر الملاحظات ع الذي كه دائماً باختزال أثناء سير المسارة ٠‏ 


وصف العقيق من العلاوه 


أخذ العقيق فيالتعرج منذ أن يكون بين بثار الماثئي وحمراء الأسد 
وكان قبل ذلك يسمى وادي النقيع ؛ ومن هذا المكان أرى جبل عير أسمر 
ممتداً من الشرق الى الغرب شمال مكاننا تماماً عن قرب » له نعوف 
حا حل اال صر مار جيه و 
5 الشمال حمراء الأسد بينها وبين الوادي سيوح وصحاصيح 
تعطى الوادي اتساعاً » وان كانت غير محسوبءة منه » لأن الوادي بحري 
في أخدود عميق تحيط به الحرفة » بينما هذه السيوح مرتفعة لاإيصل 
اليها سيل الوادي ؛ ويلابط حمراء الأسد من الغرب جبل يسمى الأسمرء 
أما في العرب فأرى حمراء نمل : حمراء بارزة لانتصل بها شيء من 
الأعلام» بمر طريق مكة غربيها » وبسفحها من الشمال بمر وادي أبيكبير 
وأرى غرباً عن بعد جبل عتظثم : جبل أسود بارز » وراء البيداء , 


أب 195 لد 


ظ 


بعر الزن مكة وفى القعها ‏ العربي أرى حمر أء الغرانه من وراء دي 
ايد بكاراي : وهي كما تقدم جزء من جماء تضارع ٠‏ 


في الجنوب الشرقي تظهر حمراء البسر على قرابة ١18(‏ ) كيلا من 
هنا ؛ در الماثي من الشرق ؛ وعندها نعطف الوادى مرة 
أخرى |الى الخيهان الشرقي ؛ دون ذلك حمر المراقيب : ثلاث حمراوات 
صغار رأكثائي القدر تظللها حمراء الأسد من ا“ لغرب »؛ وقد نقدم الحديث 
عنها في اليوم الرابع للرحلة ٠‏ 


أما في الشرق فأرى حرة المدينة : : ولعلها تسمى هنا حرة النقيع ؛ 
ذلك أن هذه الحرة ة تأني مأتى وادي النقيع تسايره حتتى تصل الى المدينة 
ثم تفترق عنها فتكون منها الحرة الشرقية والحرة الغربية ؛ و هما لانا 
المدينة؛ ؛وهدهالحرةصلة غير منقطعهلحرة الححا: الات فكي محنمةه 
ا 
رو سد 
وتسيل منها أودية في العقيق من الشرق مسق التحدث عنها » مثل 
بجرة وخاخ ه وغيرهما ؛ وهى نسمى عند كل واد تاسمه ؛ فعند خا 
حرة أ وعند بحرة حرة بحرة : مسا اذ أن لاد - 
الآخر من جهة العقيق الشرقي ٠‏ 
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(لشمال 
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حو ا م ججماء رص 
المديةلمنورة رم 3 7 شروت الخردب 
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وادكىعربة 


ا 






عنطط تمزيى لوادى الحضيق 
0# 


عانق بغي البلادى 
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[ اليوم الثامن للرحلة 

رحلة الى السوالي 

ظ العوالي منطقة زراعية تفع شرق المدينة بين لابتيها ؛ تخللها وادي 
لا مم عي داس : أعلاه آم عشرة ثم قر بان في 
الوسط 0 3 أنا جيدة اذا دخل المدينة » وهو الوادي الثالث الرشسى 

قٍ المدنة وقدمنا الورك عنه 2 أودية ؛ المدينه . 


«زيشطلقة النوالى خصببة الترية غزيزة اماه كثيرة الموارغع 6 ملا كها 
خليط من الأشراف وحرب والنخاولة ٠‏ 


خرجت من باب العوالي شرقاً وسط حي العوالي الذي أقيم حول 
لباب المعروف بهذا الاسم » فكان الطريق معبدا مزدوجآ » وكنت أرى 
انخل يتخال العمران + وبعد كل واحد بدأ العمران يقل والنخل يبكثر ؛ 
م تكائف على جانبي الطريق حتى حجب الرؤيا ؛ وبعد كيلين اتنهى 
ازدواج جج الطريق واتنهى التعبيد فصار ترابياً متعرجاً بين جدر من اللبن »؛ 
ابه آلات الضخ يختلط بعضه في بعض ء فهذه تطوطي» وأخرى 
قوفي » حسب ححم الاله و وقوة دفعها للماء ٠‏ 


[ وبعد ثلاثة كيال من باب العوالى واجهتنى حرة تعشاها بعض 
البنيان » فافترق الطريق وافترقت حدائق القغن اتسين : سنن الى 
الجنوب : ويسرى الى الشمال ؛ » فسلكت اليمنى » فصارت الحوائط من 

جهة النخل حائطاً واحداً متصلاء » تنخلله أبواب » وهو مبني بالحجر 
[الطين ‏ » فكان النخل يميني والحرة يساري عليها بعض ببوت قليله تعتبر 
في مجموعها قثركية ٠‏ 
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وبعد مسير أربعة أكيال من باب العوالي ظهر سويق صعير مين 
لغوت قطنا تدي الكن ترك العر اطلى ملارى كفلا و اداقارق 
الطريق الى شعبتين : احداهما أخذت جنوباً بين النخل والحرة » وكأنها 
نطيف بالنخل » والأخرى صعدت الحرة باتجاه مطلع الشمس » فصعدت 
الحرة من هذا الطريق » وعندما علوت الحرة رأيت النخيل التي تركتها 
جنوبآ نمتد من جنوب الحرة الى الجنوب الشرقي في شريط مستطيل بين 
الحرتين » بينما توقفت في الشمال عند حرة واقم ٠‏ 

وهده الحرة الأخيرة تسمى واقماً قديماً ونسمى الحرة الشرقية » 
وهي المعنية بيوم الحرة » و ( بوم الحرة ) هي الوقعة التي باحفيها مسرف 
ابن عقبة مدينة رسول الله َه ؛ في عهد ينقص ( يزيد بن معاوية ) 20 

وكان الهدف من هذه الرحلة هو تحديد وادي بطحان الذي تقدم 
ذكره ؛ ذلك أن الاسم لم بعد معروفآ لدى الأهالي ؛ ومن هذا المكان 
عرفت أن وادي بطحان هو الذي تمتد فيه حدائق النخيل في هذا الشربط 
الذى يمر جنوب الحرة التى أنا فوقها الآن » داخلاء بينها ودين حرة قباء 
التي تنصل بجبل عير من الشسمال ٠‏ 


وصف الأرض من حرة العوالي 


في الشمال : نمتد الحرة فيها تجويف الى الشرق تدخل فيه حدائق 
النخيل»و ظهر للعين بعض العمران ومئذتنان بعيدتان»من وراء ذلك ظهر 
جبل آ”حند شامخآ ممتدآ من الشرق الىالغربءيليه من الشرق فج ثم جبل 
وآعيرة الشامخ أيضاً ثم فضاء فيه مطار المدينة وسد العاقول ؛ ويمر فيه 


. » انظر تفاصيل هذه الموقعة في « معجم معالم الحجاز‎ )١( 


د ارا ته 


ار فانجال المظفاء اللكر ف على لتر 0 

| و فهالجنوب : شربط نخيل يلب هذه الحرة ممتدآ شرقاً تنوسطه 
قربة هي مني الآن الى الجنوب الغربي هذه قرية قثر” بان » الى غربيهما 
خزان مياه قباء » ومن وراء ذلك امتداد حرة المدينة الغربية ( حرة الوبرة) 
عندما تصبح في الجنوب من المدينة » وراء ذلك في الجنوب جبل عير ؛ 
وف غربيه جبل عَظثُم من وراء طريق مكة ٠‏ ظ 

ظ 
[ وف الغرب : تظهر حَِماء تضارع ؛ وحمراء الغثرتابة » والىالشمال 

[ أما في الشرق : فامتداد الحرة ترى حرة بني قثر>ظة ؛ ويطاق اسم 
اللدطلى توق الح مويو جد رزوي يبال كارب 
غرست في وسق الحرة ؛ وهي وراءها . 


الخضرة والماء فى العوالي 
1 
ظ 


هبطت من الحرة فقادني الطريق إلى بثر عليها آلة ضخ ضخمة 
( بلاكستون ) 2١7‏ تدفع بطلمبة سعة أربع بوصات » كانت انبوبتها ماكنة 
لدرجة أنها كانت تقذف الماء بعيداً » عليها بركة متوسطة حولها استراحة 
(دكة) وغرف قديمة حجرية » وأخرى بالاسمنت المسلح » وقرب كانت 
بقرات ربوض ؛ ودفع الطلمية يدل على غزارة الماء ٠‏ 


)١(‏ كلمة انجليزية معناها : الحجر الأسود : سسمى بها هذا النوع 
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وخرجت من عند البئر ‏ نحاشياً لي نسوة يرتدين الملابس 
السوداء وهو لباس قدي السناء هذه الدرار انخذ يتقلض مام عزو 
الأقمشة للزركشة » ولكنه في العوالي لايزال ترتديه نساء طائفة النكخكلية 
أو النخاولة كما يسميهم آهل المدينة ٠‏ 


. ورا وت اضر هر ل الع ,يوذل ممنطا هيدا على ارو اجو نياك 
ا لل ل لك 
الترية التو أعنة ٠‏ ش 


3آماء ومسحدها الحميل ‏ 


أخذت في طريق نشق النخل الى الجنوب الغربي ضيقا لاتتخائف 
فيه سياتان ؛ ثم أخذ بشر”ق ويغرتب حتى قادني الى مسجد قباء جنوب 
المسجد النبوي على أربعة أكيال » وهو مسجد جميل مبنى بناء حستآمن 
اك لحح 4 وأعلاه من الخارج محصص سنمأ كك أسفله قْ شكل فتناسيق 
بديع من الأحجار المربعة » وتظهر المثونة كخطوط متوازنة في منظر رائع 
بزيده روعة تأريخه المحيد'١2‏ والمسجد نتوسط حي جميلا/ هو قرية قباء؛ 
وحول المسحد مقاه نظيفة جلست في احداها لتناول الشاي ٠‏ 
والعمران منه |! ور لبوا حل لفقم «دة العتورى عن بعد 
خرة فنعاء + 

و يصله ل اللنافن ار 
ا 0 الفكير الأزينة بالورود من 


01 انظره في فصل المساحد . 
ب 0و14.لس 


الساجد السبعة وجبل فو 


جلست ف مقهى هناك فتناولت فيه الشاي »:ومنه خرجت عائداً 
الى المدينة»كانت القال الجميلة عن بمينيوالنخيل ثم الحرة عن يساري؛ 
وبعد أربعة أكيال وصلت الى المناخة » فو اصلت سيري حتنى خرجت من 
نر نية|الوداع منجها غربا على طريق سلطانه » ثم وكغبييار رينت 
طريقآ ترابياً يهبط وادي العقيق من أسفله ؛ ذلك اننى أحاول معرفة 
الطربق الى جبل الأجرد لأقوم برحلة الى هناك ٠‏ 

ينا لاسا عرزن بع اباد التريانة ن » فوجدت رجلا جهمناً 
لله عن طريق الأجود فوصنه لي كا: فى أنظر اليه 4 وعند حييتة اللخير 


ليقن ) 5" 
مله لهات 


' وف طريق عودتي مررت يما بسمى المساجد السبعة ؛ سبعة مساجد 
سفلح جبل سلع من العرب صعار لابكاد بعضها بسع صفين » متقاربة 
اوسا اجن الذي 
وسألت الشيخ محمد بن ابراهيم عنها فسآل الشيخ محمد الأمين 
ظ ي المدرس بالجامعة الاسلامية ؛ ومن لديهم معرفة في أثار المدينة, 
فلم بعلم أحد خرهاءوقال الشنقيطي :انها أحدثت فى عهد الدولةالعثمانية. 


ظ فسالك الاستاد عند القدوس الأنصاري فلم دعر قها ورأت قْ 


خا رالة للمدينة صادرة من مكتب نخطيط المدن ؛ ذكر فيها الطريق الى 
لاحك الس ايان لا المدنة "٠‏ 
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الرواية عند البادية 


بعد صلاة عصر همدا اليوم السبت ( ه/«/ م١‏ ه) : دهمت 
والشيخ محمد بن أبراهيم الحازمي الى الشيخ مرزوق بن حامد وأبيه 
الصاعديين » وهما من سكان جبل سلع حالياً » وكانت بادنتهما دين المدينة 
والفرع » ولهما معرفة جيدة بهذه الديار وقبائل حرب وفروعها ”2 ٠‏ 

فتحدثنا عن أماكن كثيرة واستفدت منهما » ثم عدنا مع صلاة 
المغرب ٠‏ 


. انظر عنها كتابي « نسب حرب » » مطبوع‎ )١( 
ا اله‎ 


اليوم التاسع للرحلة 
(5/ ؟/؟وكاه) 


رحلة الى الأحرد 
ا ا وو 0 
المجامعة الأناكسة سارى: ا ل 
الذي بقول فيه أبو قتطيفة : 
القصر فالخ ال ل 0 
ظ 
ظ ا ال و بالمتح 2700 
[ 1 0 مان * 4 وأ 5 المعصدة فصعدا 
| شم وب فرع راي اويا . ظ 
ثنية فانحدرا الى وادي متخيط : ومنذ وصلت جبل حّبّثي على ( 7 ) 
اكيال من المناخة كان الطريق تحت التمهيد » وكان متعباً » وكانت سكة 
ال 1 0 وا را الطرزيق 
اموب على شعوف جب الأشمر 
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مخبط والشراء 
وعلى ( ١5١‏ ) كيلا هبطت وادي مخبط بالميم والخاء المعجمة ؛ 
والمثناة تحت : والطاء المهملة ‏ و كل ما سواها غلط ٠‏ 
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حدر الطريق ذلك الوادي » فكانت الحرار تحف بحانبيه » ومن 
أبرزها حرة البتراء المذكورة في غزاة بنى لحيان ٠‏ 

كانت السيارة تسير بسرعة ( ٠<كم‏ ) في الساعة مع طريق كثيرة 
المطبات والبطانيج ؛ وعلى بعد رأدت ذرى الهضبة أمامي » وهي أبرز ماقي 
هذه النواحي بعد الأشعر والأجرد ء ولعلى أعثر على اسم قديم لما ء 
فلابد أنها كانت معروفة بغير هذا الاسم » مثل آرة الذي أصبح يعرف 
بهضبة أم العيال » والأشعر الذي أصبح يعرف بجبل الفقرة » وفعرى 
الذي أصبح بعرف بهضبة غيقة ٠‏ وغيرها كثير ٠‏ 


3 ادي الحخمض 


وادر فحل سبق وصفه في أودية المدينة » وعلى ( +5 ) كيلا مسن 
المدينة هبطت وادي الحمض الدي كان: الى بمينى فيك أن تحاوزت 
غثر“ب » وأول ما واجهنى جسرضخم أقيم للطريق التيستعبد وقد عبدت 
أجزاء منها » وآخر غير بعيد يساراً لسكة حديد الحجاز مبني بالحجر , 
ميا الأول سس بالاسبيدج البنكم + ْ 

جزعته فاتجهت محاذيا له الى الغرب » فبدت عن بعد سراأة الفقرة 
أوضح ما تكون على بعدها » عليها العسام » وتنكاثئف حولها ودونها مزل 
ذات رباب ينذر بالمطر » وهنا رأيت الى اليسار فهوة واسعة هي فم وادي 
ملل حين يصب في وادي إضم بعد أن يجتمع به وادي الجفر » وقد سبق 
الحديث عنهما » واستمر الطريق معبداً فعدل بعدول الوادي ال ىالشمال٠‏ 


| و © يثه وي 


وعلى ( ه” ) كيلا وجدت أثار قرية على الضفة اليمنى من الوادي 


155 سد 


الي لازالت مائة ؛ والأخرى ححرية مهدمة ؛ مما بدل على أن القلعة 
الحجراة تهدمت لطول المدى ثم أقامت الدولة العثمانية أخرى بالاحر : 
وهواً مر ددل على عراقة هده ل ا را ب 
التي ذائر الجعرافيون والرحالون أنها على مرحلة من المدينة بينها وبين 
ذي المروة » ذلك أن المرحلة على نظام القوافل القديم تنراوح مسافتها 
بين 58س + كيلا ؛ حسب وجود المناهل والقرى ٠‏ 

ظ االمببليح 

| 

١لا‏ غاورة يترفواذى الجمدى من قري ف رمنظلة وواعلة يه 
قرابة أشرين كيلا" من وادي بواط ب مصيه ب جنوي الى ححرة مشدركجة 
شمالام بعرض يقرب من خمسة أكيال ؛ أرضها طينية صفراء يكسوها 
بر ساي 


ا ا ا 01 


الصالة للزراعة تنسم لأضعاف الموجود الآن ٠‏ 

ظ 

رق التلدة مدرسية اتذائبية للفق :و اشنازة تانعيية للمدينة + 
وف لفك رانم لقان 13 لجنا + 

| 
حركة نا ومر ارع حدبئة ١‏ 

وبزرع ف المنطقة : العنب والرمان والخضروات والليمون » الى 
جاب النخل الذي بهو الزراغة الرقيبية : 


0 
ْ 
ظ 
ْ 
ا 


وصف الأرض من |1البليح 


الا اتضال: اللشق» مال نظي امفيدة وان ون 15ؤ بؤوزها 

جر اعد عد واتمعدسن الفورق إلى القري ير ارو الى الحمض ( إضم ) 
الى الغرب » دونها هذه المنطقة الزراعية من الوادي ؛ ويسمىهذا الجزع 
من وادي إضم ( المندسة ) ٠‏ 

رف سنوي عمال وال تنخ الثرت: الى الفتروق بور امب فيه 
بواط التى سلكها رسول الله » يلتم » في غزاة ذات العثشيرة في بنبع : 
وتظهر بعيداً شعوف جبال شخانيب بينها فجوات عميقة » وهي أطراف 
جبل الأشعر حيث تسيل الحورتان ( حورة وحويرة ) ٠‏ 

أما في الشرق : فترى الهضية البيضاء » وهي أبرز علم هنا بعد 
الأجرد ؛ شمالها جبل شو"فان : جبل أسمر » ثم وادي اللتتمة في آخر ‏ 
الشمال الشرقي » تمردون ذلك الطريق التي نيت عليها » ثم تعدل هذه 
الطريق فتأخذ ألتمة الى اللحن ثم الصلصلة » وقد صار هو طريق الشام 
الآن (أثناء تبييض الكتاب ) ٠‏ ظ 

وف الغرب : تظهر نعوف جيل الأجرد من جهته الجنوبية الشرقية 
عندما نتصل سواط من أعلاه » دونه سلاسل جبلية غير منفصلهة عنه , 
تصل سفوحها الى قرية اللبليح ٠‏ 

والمسافة من المليليح الى المدينة ( 58 ) كيلا » وسكانه جهينة ء 
وتسكن الضفة اليمنى من وادى الحمض قبيلة ولد محمد من ١‏ بنى سالم 
بن خحره اول اليقنية ووادق: ألقنة امار دك رتهماء وتيك كارهم على 
الضفة اليمنى للوادي الى شجوى قرب مصب الحزل » وفي المليليح محطة 
لسكة حددد الححاز المعطلة ٠‏ 


ب 155 سد 


[ 
ظ عشاءان 

خرجنا بعد العصر في نزهة بكامل الأسرة الى الجرف ؛ غربالمدينة 
بستة أكيال » وكان جبل الشظفاء شرف علينا من الغرب » ثم عدنا الى 
المدلنة عند الغروب ؛ وبعد العشاء جلسنا لتناول طعام العتشاء ؛ وبعد أن 
أكلنا شطراً منه فاذا بالباب يقر عقر ع المستعجل ؛ فقام اليه الشيخ محمدء 
فاذا هو الشيخ صالح القين صاحب العمارة والساكن فيها أيضاً » فقال : 
استدى سد ها عرر ا أحيينا آن شار كوه الفقياء قينا أسرعيو ا فود 
غرفا ! وكان الشيخ عز بز علينا » وهو من أهل الصلاح والوقار ؛ وكان 
قد كسب ودنا واحترامنا من لقاءاته بنا حول العمارة » فلبسنا على عحل 
وصهدنا اليه في الطابق العلوي ؛ وكان عشاء شهياً ٠‏ 


ظ القراءة بالمركة 


| قدم لنا الشيخ صالح ضيفه وكان شيخاً طاعناً في السن » وقال : 
انه شيخ القراء في الباكستان ٠‏ وبعد العشاء أحضروا مسجلا وطلبوا 
من الشسيخ أن يسجل ‏ بالبركة ‏ بعض آبات من القرآن الكريم ٠فقرأ‏ 
اشاح اصورة رن )م سوره ري | تكنان جب تار الحروه كار 
0 عيدي العرب »؛ وبحو'د تجويداً كان موضع اعجاب الحاضرين ؛ 
وهو رجل أعجمي ٠‏ 
ذات مرة في الصلاة ( والتمت الساغ بالساغ ) ويقراً بعضهم في الفاتحة 


( المفظوب عليهم ولا الظالين ) ٠‏ 


ظ 
ا 
ا 
| 
1 
|| 
ا 
| 
| 
د 
ا 
ٌ 
ا 
1 
ِ 
إٍ 
أ 
ا 
1 
ا 
ٌ 
ْ 


اليوم العاشر للرحلة 
(1صغفر؟9؟1 ه) 


رحلة الى جبل نور 

ثور جبيل أحيمر لاطىء في الأرض شمال أحد » جاء ذكره في بعض 
كتب المتقدمين على أنه حد حرم المدينة من الشمال ٠‏ 

وف هدا اليوم أردت أن أشاهده وأحدده » فخرجت من المدنة 
من الباب الشامي الساعة الثامنة صباحاً » وعلى بعد ثمانية أكبال 
فرق جا فى مفكد ان السار قرا الكلا” بإن حلى احف الى ايساد 
و وتعيرة الى اليمين في فج بسمى ( المفهق ) ؛ فانحدر الطريق في 
مسيل يسيل من هذا الفج الواسع » ونعد قرابة أربمة أكيال 
خرجت ف طريق ترابي تجه شمالا” » فهبط وادي النثقتمي » وكان 
جل أحد ورائى ووعرة بسنا بيسمال ننه يعقن بروافة رادي النقمى » 
وعن بعد ظهرت الهضبة البيضاء شامخة في الشمال العربي ٠‏ 

قادنى الطريق الى بستان كبير في وادي النقمي غرقت فيا يعد 
أنه لوكيل امارة المدينة ٠‏ لم أجد من أسآله عن جبل ثور » فالعمال في 
الرارع ساي لجا رتك الاو الى بجا سوا ولام اين 
جبل ينطبق عليه وصف ثور فلم أره ٠‏ 

وأكر] وات ان مورعة ممتطلة باستظالة الر اف ف طراقسة 
الشمالى » يبلغ طولها قرابة كيلين بعرض أكثر من ( 7٠٠‏ ) متر تقربباً 
محاطة بسور من الطوس الأحمر » فسآلت عنها فقيل : اسمها الزيير » فإدا 
هى مزرعة الزبير بن العوام التى اشتر اها في العاية دمائة وسبعين ألفاً » 
وبيعت في تركته بألف ألف وستمائة ألف درهم ٠‏ 


عجر 576 5 عيب 


وببدو أن هذا طرف الغابة من الشمال : وأن طرفها الحنوبى هو 
١‏ عوراب العيون » وسنهما مسافة قد تزيد عن ثلانة أكيال ٠‏ 

١‏ اتعاو رت هذه الروعة الى ارك الفررقق الواذي الخيض فوبحدت 
أراض استعدرت حديثا : مخططة تخطيطا حسنا ؛ فوجدت شخصاً مسن 
فبيلة حرب فسألته عن جبل ثور فأشار الى ض مليع حائز عما حوله كنت 
مرزت قرببآ منه » وقال هذا هو جبل ثور المعروف في هذه الناحية ٠‏ 

ظ 

| 


ظ 
ظ 
ْ 
| 
ظ 
: 


نوجهت الى نلك الأكمة فصعدتها فوجدت تقانا ححيرة مهدمة : 
لاس لطر اي ؛ فجلست عليها لأقدم وصفاً 
0 خو له + 

ؤ وصف الأرض من قدة جبل نور 
في الشمال : أرى جيل الحتتكد”بية : جبل أسمر يصطدم به وادي 
ا : ووادي إضم يسمى بين العيون والحندبية وادى 
اك ؛ فهو لم مح واكك الس د ؛ تنصلل بالحندسية جبال من 
نوعه » دون ذلك وادي 6 5 : وقرب مني في 
فيالخليل على مرآى من عنا غريا . 
ووادي النقمى بأنى من بعيد حيث بقطع صدرهالطريقالىتبوك!21. 
دونه جماء تضا فوب يي ا المرية (جما 


1 





: © انظر كتاني ) رحلات فى لاد العرات‎ )١( 


هة:١‏ سا 


بمتد الوادي أو قل رحة التقاء أودية المدنة الثلاثة » وهي رحمة وأسعة 
تتخللها المزارع تضيق بين الجرف وأحد فتسمى الختليل الى وادي 
متخيط » وقد نقدم » ومن هنا ترى نخيل العيون مدلهمة كالليل الداجي؛ 
دون كل ما تقدم # عن قرب - جبل أحد تسمع المنادي منه » و يححب 
عنك المدينة وحرارها وسلعاً فلا ترى شيئآً سواه » وبيني وبين أحد نمر 
طريق معبدة تلب أحد من الغرب فتقطع الوادي عند الجرف فتدخل بين 
الجماوات فتأخذ فتيثفاء الختبكار فتلائم طريق مكة على البيداء » فمي 
لاتمر المدينة بل تطيف بها » قيل لي هنا : انها عملت من أجل الأجانب 
الدين لا يراد مرورهم المدبئة : وتحت جبل ور من الجنوب أقيمت 
منشاات حدثشة ٠‏ 

وى الحديث : ان حد المدينة من الشمال هو ثور » ولكن ذلك 
الطريق استثناه فمر في الحرم » وليس هناك نص حسب علمي بحرم على 
الأجانف دخول المدينة » بل ان كثيراً من غير المسلمين كانوا في المدنة 
زمن عمر »؛ الا أن حرم رسول الله يلم تحب رعاتته وتنزبهه ممن 
لاكنون له الاحترام ولا يعترفون بنبوءته خاتمة النبوءات ٠‏ | 

وكان أبرز الظواهر في الشرق : جبل وعيرة. بفتح الواو وكسر 
العين ‏ ترى الذي يشف من فوق رأسه » وبحجب كل ما وراءه ؛ ثم 
قرباً ترى جبالاة ضعاضع جباجب سمر » دونها سيح صعير » وتحيط 
السيوح بثور من جيمع جهاته فلا تصل به ثيء من الحثر ٠‏ ظ 

أما في الغرب : فأقصى جنوبه جمل الشتظكفاء : جبل أسمر بارز 
ترأه وأنت في المدينة غرياً الى الشمال » يقابل حبشيا بينهما سكة حديد 
الححاز » والحادة المعيدة » ويشرف شرقا على الحرف » ومنه تسيل 
شعاب غل رتب ٠‏ 


خا 21814 به 


| 
مز التظلفاء الى القرت مناقسل' عضلة أذلق "ا رتقاها بمقة 2 :مها 
كنا نة إمعها طرق سلك ٠‏ دون ذلك وادى الحليل فيه غابات من النخيل 


شهرة جبل تور 


0 حما بكو ا لاد ان ا لاف 


أولاامسا : الحديث الذي تناقله أهل المدينة وأخذه الجغرافيون بأن 
ا 


حرم المدينة من ثور الى عتيثر ؛ وهو واضح نصاً ومعقول معنى » إذ أن 
كل من ثور وعير لا ببعد ‏ نسامتياً عن المدينة بأزيد من عشرة أكيال أو 


ثانيهما : دلك الخوض العجيب الدي وقع فيه الجغرافيون في ثور 








وعير ؛ فمنهم من قال : ثور مكة وعير المدينة ؛ ومنهم من قال : مثل مابين 


و 2 في مكة ؛ ومنهم من قال : لا بعرف عير ولا ثور في المدينة2"7ء 


ٌْ ا 1 
والواقع أن الدى في مكة نور والعبرة ‏ موؤّنث ‏ وأذن الدى فى 
500525 


ظ 

ولا أن أ'حثداً وثتورا متجاوران : ؛ وأحدهم أشهر وأكبر فقّد اعتبر 
فيلما أعتقد عند شق ذلك الطريق ؛ حداً للمدينة » وخاصة أنالطررق 
لو شإقت من وراء لور فستلاقي صعوبات لمرورها على طول وادي 


. انظر ذلك في « معجم معالم الحجاز » ؛ مادتي ثور وعير‎ )١( 


الى لت 


سيد الشهداء وجبل الرماة 


ززلت من على هذه الأكمة فعارضت طريق الأجاب كما يسميه أهل 
المدينة » والذي يسير بسفح جبل أحد » فمثشيت فيه قليلا فافترق منه 
درب إساراً بلحف أ*حد » بينما استمرت الطريق الرئيسية الى الجحنوب 

فقادنى دربي هدا الى مشهد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب 
الثاليهة للمحرة 4 تفع المشبهد سمح جبل أحد ممأ ليون المدشة 4 وحوله 
بناء له باب عليه حارس » والناس كثيرون هنا لزيارته » وحوله حي يمتد 
منة باتحاه المدينة يسمى حى الشهداء » وغرب المشيدك مدرسة متوسطه 
تسمى متوسطة حمزة بن عبد المطلب ٠‏ 

ومن هذا المكان ترى جبل الرماة أو جبل عنيئنين يينك وبين 
الدينة : آكنة صنثيزة كالبررث ستكرمة حائزة ف السهل 2 بفصل بينها وين 
المشهد سيل وادي قناة » هى جنوبه والمشهد شماله » ويمكن أن تكالم 
من أحدهما. من على الآخر ٠‏ 

وكان قد كساه العمران قديماً حتى لم ببق منه مككأن » ثم هجر 
فاصبح الآن خرائب مهدمة لاساكن فيها ٠‏ 

ولا أعلم ولم أجد من يعلم سبب هحر هده المساكن غير أن الجبل 
واو أضاآً بالمشاهدة ٠‏ 
ْ ومن مشهد حمزة خرج شارع معبد واسع الى المدينة ». فسلكته؛ 


وعلى طردقى هدا مررت على مسحدي : المستراح » والسبق » وهما. من 
المساحد المشهورة بالمدنة ٠‏ 


2 


ظ 
| 
٠‏ 
ظ 
ظ 
ظ 
0 
ظ اليوم الحادي عشر للرحلة 

د 

[ الامتعداد لمغادرة طبية: الطبية لقد قضمست العشرة الآيام الماضمة 
فل معي ل الجانبيو اوداك سي اي اجا حار الى 1 
دروب لم يسبق عبورها ؛ وقد لحقني من جراء ذلك تعبأ شديدا ونصبا 
كنت أتجاهله دائماً » وعندما أزمعت على الرحيل وجدتني في حاجه الى 
الراحة ولو ليوم واحد فقط » فقمت في هذا الصباح بتفير زيت السيارة. 
لم الى سلطانة الضاحية الجميلة»التى فيها نقع الجامعة الاسلامية, 
ا لوم : 

عدت بعد ذلك في التاسعة والنصف فاخلدت الى الراحة على أمل 
الإحيل غدا. 

ظ 

ظ ولكن اك يد ا نا من الدوا م اقترح على" أن نقوم 
بزيارة لوالده في ( الواسطة ) القرية التى كانت تعرف بالصغراء قديا ؛ 

فلم أجد ما يعذرني منه ؛ بل رأيت هذه الرحلة مفيدة جدآ فوالده مسن 





18 يه 


البو) الاي عكر لارحله 


طشهشظإض : الصارة , 
عين جاربة قوبه الدفق؛ والجديدة »وهي ضعيفة»؛ والسفلى» وهي مندثرة٠‏ 


تبعد الواسطة (8؟١١‏ ) كيلا عن المدينة ؛ في وسط وادي الصفراءء 


بعد ظهر هذا اليوم في الساعة (٠#ر4)‏ تح ركنا من المدينة » والطريق 
كتااهى البوء :لخد على باب اللكيرية »مسر الويزةه فيدر عزوة وسار 
ثم تجزع وادي العقيق » ثم على سفح جناء تضارع » فجاعل العرابه ثم 
الدعكة نيع + على دن المقاكقة فلك تيد ام 6 فصيية ف تسمل 
فمفر”حات ٠٠‏ الخ ٠‏ 1 

وعلى ( 18 ) كيلا جعلنا الفرش على تميئنا حيث جنب الطريق 
عنها على مرأى + وهنا جاءنا من اليسار سيل الدوداء : مقانلا” للفرش 
من مطلع الشمس » وعلى ( ؟ه ) كيلا كل المسافات من المدينة # 
صعدنا ريعاً فانحدرنا في ؤادي ( عار ) فسار الطريق فيه عشرة أكيال 
فحاء نأ من اليمين وادي الر“حبه 0 وى رأس الرحبه العو بقل 
بطلعك الى سويقة الهاشميين في حرزة ٠‏ 2 

فاذا اجتمع عار بالرحبة سمى الوادي السدارة الى المسيجيد ؛ وبعد 
(54) كيلا مررنا بعرق الظبية : نعف أشهب مين الطريق يكنع في درب 
السيل » سسمى اليوم طرف ظبية » وكان على يسارنا جبل ورقاق 
ذو الرؤؤوس الشخانيي المغر » تسيل منها شعاب كثيرة في وادى السدارة 
منها : سفا شرق عرق الظبية برى منه » وهدّبت » بعد العرق بقليل ٠‏ 


د 2 18 به 


ظ 

ظ الرت و أحساء 

وعلى ( :7 ) من المدينة وصلنا الى بلدة الركو'حاء : مقهيان أو 

ثلاث ويبوتات بعدها الناظر » ومنها ترى شتنتوكة : تلعة كبيرة تسيل 

من الشمال من الفقارة أو نيأ تصل بها ثم تدفع على بثر الروحاء مسن 
| 

الب الرسوقي التي حول ها كبر 

كدبن صفيباء الود بوم شنوكة وأدركنى من عهدهن” وهون"'١)‏ 
ظ 





ويقول أيضاً : 

فان” شفائمي نظرة إن ظرتها الى ثافل يومآ وخلفى شنائك 
ْ و 2 

وإن ابدت الخيمات من بطن أرئد20 2 لنا وفيافي المرختين الدكادك”' 


[ ظ 
| وكانت الروحاء محطة قديمة على درب الأننياء » نزلها رسول الله : 


صر فيها بئر كانت تسمى سحسج » لاتزال تورد ؛ ويسمونها اليوم 
يئر الراحة » وهو اسم الروحاء عندهم ٠‏ فيها مسجد » ونزلها على فم 
شنوكة » وقد جنب الخط عنها بسفح جبل الجتر”ف ‏ بنتتح الجيم ‏ 
فاتتقلت المقاهي الى الطريق ؛ وهي المرحلة الثانية من المدينة على نام 
القوافل القديم » وكانت المرحلة الأولى السيالة ثم صارت الفريش 
ل ملوازيتان ‏ ثم تحولت الحطة الى المسيجيد » تكادت الروحاء 
تندثر » الى أن قام طريق السيارات فصار بعض الحجاج المغاربة بزورون 
ا 


0 
ظ 
)١(‏ دبوان كثير ص ١97”‏ نشر دار الثقافة . 
أ 
ا 


انض امرحم الباق 


| 
ا 
ظ 
[ عه ١588©‏ عه 
٠‏ 
ظ 
ْ 


وصف الأرض من الرتو حساء 


في الشمال : وادي شسنئوكة : تراه فحاً بين الجيال يدفع عند 
الروحاء » تنصل به من الشرق جبال مغر منها عرق الظبية » وتنصل به 
من الغرب حبال منها الطرف الأحمر » متسلسلة الى الفقرة ( الحجل 
الأشعر )+ ظ ظ 

وف الجنوب : شرف عليها مباشرة جبل الجتر”“ف ‏ بفتحالجيم: 
جبل ضخم تمر الطريق المعبدة بسفحه من الشمال » ويمر بطرفه الشرقي 
' وادي هبت » بينهما ضاضع أجبل تضرب الى الحمرة » وهبئت نفصل 
بين الجراف وورقان ؛ ومنه ثنية هبت تدهب جنوراً فتهبط على وادي 
الحى ٠‏ 

من الشرق : جبل ورقان : جبل أشقر شامخ ذو شناخيب محددة 
الرؤوس » وتقرب من هنا متون منه » بسيل منه وادي سفا ( ريما مو 
سفوان ) ترى فوهته من الروحاء مستقبلا مغيب الشمس ء ثم واذي 
السكّدارة نفسه » فعرق الظبية # بين الشرق والشمال ‏ أمغر منقاد 
سكنع في وادي السدارة من الشمال » دون ذلك الطريق المعبدة ٠‏ 

“قن الغرت : يضيق الوادي قبل وصؤله الى المسيحيد » حتى 
نتصطك الحبال » الطرف الأحمر من الشمال »؛ وجبال الحرزف منالحنوب؛ 
ووزاء ذلك بلدة المسيحيد على سيعة أكيال ٠‏ 


وبعد مسيرة سبعة أكيال من الروحاء وصلئا الى المسيحيد ؛ التى 
تبعد ( ١ه‏ ) كيلا من المدينة » والمسيجيد بلدة عامرة قيها امارة تابعة 
لامارة بدر » ومسجد 'تقام فيه الجمعة » ومدرسة متوسطة وأخرى 
اندائية » ومدرسة للمنات » وسوق و مقاهر ونزل كثير ء 


الدالثه١ا‏ ل 


1 تصعير مسحد ري لي ل ل 7 
توجد آثاره في شعب يأتي البلدة من الشسال » من التشٌمامي ‏ ( جبل ) ٠‏ 


وهي المرحلة الثانية على نظام القوافل لمن ] ايفن المقنة وزو ماكر 
أن أتى من مكة عن طربق مستورة ؛ بخترقها طريق الاسفلت ؛ وبعميدها 
ممأ لي مكه يفترق الطريق الى شعبتين : 


7 
ا 
'واحدة 'نستم غرباً على طول وادى الصقراء » فتأخذ على النازية 
لسع دن ل ا لش وال نان الى لد 
0 تر اا 
ناي 0007 السقيا 97 . 
[ ا الله : 
وهد هو طريق رسول الله : يل » وهو درب الأنياء ٠‏ 
ظ 
ظ وصف الأرض من المسيجيد 
ْ 
ْ 
في اللسمال لجال حقوومة ؛ والثمامي » تشرف على البلدة » وهى 


جسم جبل ضخم ذو رؤوس وفجوات , بلي ذلك من العرب وادي رحقان 


الذي بأني من بعيد من جبل الأشعرءوهو من أكبر روافد وادي الصفراء 
فيه قرى ومزارع معظمها بعل : وأهله الأحامدة ٠‏ 


او رم وصفاً دقيقاً في الرحلة الثالثة : ف 


حيت. 017 21 نيد 


و فيالجنوب ؛ جزء من سهل النازية » يليه من الشرق جبال أعلاها 
جبل الحوراء : < جملة تراها بارزة بين الحياب » لونها مشوب بحمرة » 
نر 

وفه القيرق #عقل الخضراء» سكن سويت الله ف ستحة و رابييه 
من الشسمال وادي السدارة سنه وس جبل الثماميالدي اله من الشمال٠‏ 

ومن الغرب : سهل النازية » ومن وراثه جبال ختراص” » نراهما 
من هنا ليها من الجنوب ريع المستعجلة » فيه محطة محروقات ومقاه , 
وى الجنوب الغربي ترى جبل ختئص تراه بارزاً أسمر شامخاً » يلتقي 
بسفحه مما يلي النازية » وادي الجي بمضيق الصفراء ؛ وسمعت هنا 
أنه قد قرر سد الوادي في ذلك المضيق » وهذا لشهور في كنب الجغرافية 

مضق الصفراء » وقد بدأ عمل السد فعلا سنه ١5.‏ ها ٠‏ 


خرجنا من المسيجيد في سهل واسع نسبياً بسمى سهل النازية , 
لق د بع داريا لعي ا 
ووادي رحقان من الشمال كما تقدم » ووادي الجي : وادر فحل بأخد 
مناهه دن جنال قلسن وورقاتية حص هناك اللغلقه + أي .هلق الو ادف + 
وتآنيث مثل هذا عندهى مسموع » ثم يدفم فوق مضيق الصغراء بقليل ؛ 
ووادي خرص : بأني من الشمال بوازي رحقان من الغرب » ولكنه 
ظ أصغر منه » فيصب فوق ريع المستعجلة عند بئر عباس ٠‏ 

ثم مررنا ببئر عباس فصعدنا ريع المستعجلة » ثم هبطنا منه فكان 
( بكر ) سارلا يجان الشيق :191 ار رادي السنيرة ينغا 
الطريق » وهو المكان الذي قسم عنده 00 الله عه عنا دم و كه 
جاء ذلك في السير ٠‏ 


مح كرت 0١‏ نيد 


وعلى بعد (ه؟) كيلا من المسيحيد وصلنا الخيف (خيف الحزامى 
لي ا ني سال ) كلا ساء لقي واحدة ؛ وعي قر 


ا ا : عين حأ ريه علمها زراعة 


وبها سوق سين الطريق ٠‏ 
وعدم ملل جاءناسن البموتوادي بطاماناق الاني وادلك | نيما 
بجدمعان فيصبان في وادى الصفراء معا بأخدان ماوهما من المفرة 


( الأشعر) ثم جاءنا من اليمين آرضاً وادي رحاب » وعند الكيل ( ١١‏ ) 
من الخيف وصلنا الى الحمراء 


ظ الخيف 

ظ 

[ انا قريه تقدم وصفها : فيها خرائب ندل على أنها كانت من أعمر 
قرئى هذا الوادي ؛ فلما انقطعت عينها هجرها أهلها ؛ الا قلملاك منها؛ 
وفبها مسجد ومدرسة ابتدائية وسوق كبير يوم الجمعة ؛ تبعد عن 
الماينة ( ٠١٠‏ ) أكيال وعن المنصرف (0؟) كيلا » وعن الحمراء 
(16) كيلاك ٠‏ 


ظ 
[ وصف الأرض من الخيف 
نقع في مضيق من الوادي تشرف عليها الحبال الشاهفقة ؛ حتى 
لاتتكاد ترى من بعض جهاتها سوى بضع مئات من الأمتار ؛ يركبها مسن 


لاون عل ديثاة : جبل ضحم شاهق ؛ أسمر يصل سقحه الى بعد 
متراً من البلدة » ثم مجرى اسيل بحف المدرسة الاتدائيه من 


من الشرق : جبل ( فقه ) نعف من جبل شيبان أسود ٠‏ 


ظ 
ٍ 
١‏ 
ظ 
[ سم :1898 انب 
ؤ 
ظ 


من العغرب : السكيف : عرف أسود منقاد من الجنوب الغربي الى 
الشمال » حتى يكنع عند شربعة أم ذ ان ٠‏ 

ومن الشمال : شرف عليها نعف جبل صغير أسود طيني التربه ؛ 
تنغشاه مبان ححرية خربة متراصة لاتدع بينها غير مسالك للمشاة » 
تدل كثافتها على عمران هذه البلدة ااه كانت كثيفة السكان ء 
أما اليوم فسكانها لا بزيدون عن ما: تتى نسمة » وبطرف الطريق مما بلي 
لوادي قانة سعصضة ميدمة بقى حتدارها التربى + فيه قتيمات اللرمي 
بالينادق » هده القلعة ناهأ اشير نف عبد المطلب بن غالب سئة ١١4‏ هم 
دما عا كار خرف فقالنويا مهي كم 010 

وظهر من وراء ذلك الحسل الصعير الو ترق : عالاً أسود , 
والوادي ينعطف قبلهما من الشمال الى الجنوب » واذا تجاوزها انعطف 
إلى الشمال » فهى في مكان يكتون الوادي عليه قوسا » وهي في ظهرة 
بين ذلك ه سكانها بنو سالم من حرب ٠‏ 1 


٠‏ الحتمتراء 


بلدة كانت عامرة كثيرة الزرع والنزل » وكانت لها عين جارية الى 
سنة ( ٠م٠١‏ ه ) فانقطع ماؤها وتفرق أهلها فاصبحت خرائب ليس بها 
ساكن » ثم قامت فيها زراعة على الآبار فظهر ماؤها غزيراً » الا أن 
أهلها لم بعودوا اليها » ولن 'تعود كما كانت » فقد توطن أهلها في مكة 
وجدة » وأصبحت لهم منازل فخمة وتجارة عريضة » وكان سكانها قبيلة 
الحوازم ٠‏ وهي المرحلة التاسعة من مكة لمن جاء على طرق مستورة 
فغيقة » وتبعد عن الواسطة ( 55 ) كيلا” ٠ ٠‏ في الشمال الشرقي » وتبعد 
عن المدينة ( 11١‏ ) كيلا ٠‏ 


..157 نسب حرب » ص‎ «)1١( 


د 156 هد 


ظ 
0 
| 
ظ 
ْ آ 
ظ وصف الأرض من الحمراء 

ظ 

في الشسمال : المطاوسسة : جل أسود ذو رآ س أزلج مما بلى العرب: 
بليه إمن الشرق حتمكة الهاشمي » دون ذلك الهوشمي : عين مندثرة فى 
لصوّ| المطاوسية من الجنوب ٠‏ 

ظ 


الي الى التتاوام عر كن و بيطت الارين 
مككر 8 قوسا من حنوتها فصل ييتهما درت السيل ؟ 
مرا" فجبل الحمراء » مستطيل استطالة أرض العين » عليه 
عض الخرائب التي كانت منازل أهل الحمراء » ومنه ريع يطلعك غرباً 
الساية عا لوي الو بشري اا لازي ال : قبر أبي 
عبيدة » يزعمون أنه أبو عبيدة عامر بن الجراح » رضي الله عنه » وهذا 
من أؤهام العامة الدين بأخذون دائماً تطابق الاسماء » والثابت أن أبا 
عبيدة توقي. في عمواس بفلسطين » بمرض الطاعون ١”‏ 





اخرها وجل الككارةة #تعغدا سحاد الأرضى. العن م ديل .جيه 
نلعة العمارية ؛ دونه الطريق على استطالته ؛ ثم الوادي بحف بأرض 
العين » تنياه عنها ضفائر وقنست لضيدة. + 

0-5-7 الور ييا بلي العين كان سوق الحمراء والمحطة 
لرئييسية » وبه كانت القلعة التي بناها الفررقف:غيد الطلته بو غالك 
لاخضاع أهل الحمراء » وذلك سنة م١٠١‏ ه ؛ وقد اندثرت القلعة ء 
وانمجتى أثر السوق ٠‏ 


اوجة الجر اسه ةنا من :لسن بوادع المشيزاء مرركة زادى اللشي: 


ظ 





ْ 
)١ ,‏ انظر « معجم معالم الححاز » » مادة الصفراء . 

[ نت أ ذا المحرة ه  ١‏ 
أ 


أتيه من الغرب . ومن هذا المكان يفترق الطريق الى : طريق يلبع ؛ 
بع يي ين جبلي الصفراء لين أمان بلي ال أن لا مي 
على الدككة : 

ا قول فيه كثثثير : 


أجد”وا فأما آل عزة غدوة فبانوا وأما واسط فمقيم 
الواسطة 


وعند الكيل (8؟1 ) من المدينة المنورة دخلنا قرية الواسطة » مقر 
الشيخ ابرَاهيم بن سلامة والد القافي محمد بن ابراهيم صهرنا ومرافقناء 
وكنا قبيل دخولننا اباها مررنا يقرب قرية الخرماء بسارنا على حدفة ٠‏ 

والو الفط قو وى ااي تكن تهون اثلائة عون عافنها افر كك اأماره 
تابعة لامارة بدر » ومستوصف صحىء وم ركز شرطة » ومدرسة متوسطة 
وأخرى انتدائية » ومسحد جامع » ولها سوق كبير تقام بوم السبت » أي 
بعد سوق الخيف بيومءتباع في هذا السوق جميع الحاجيات حتىالابل» 
فإذا اتنهى يوم السبت كاد ذلك السوق يقفر ٠‏ 

وسكانها قبائل من بني سالم من حرب » مل اران واو 
والحنيطات » وغيرهم ٠‏ 

وأكثر عمرانها اليوم خرائب » لأن كثيراً نا عله يدرو الى 2 
والمدينة وغيرهما من المدن » حيث فرص الغمل » والرفاهية » وكانت 
نسمى الصفراء وبها سمى وادي الصفراء » والعيون التي تتكون منهسا 
هى : الجديدة » الصارتة ‏ والسفلى ٠‏ 


0لا كد 


٠‏ وصف الأرض من الصفراء 

| بخترق الوادي القربة بين الصارءة والجتديد ؛ والسوق بطرفه من 
جهة الجديد ٠‏ 

بخلطه قليل من الحديث بالطوب الاسمنتي ٠‏ 


ظ 

وفي الجنوب : شرف على الصاركة جيل أسمر بينهسا الطريق 
العامة : والمباني على سفح الجبل مما بلي الطريق ؛ وهذه جل مساكن 
أهل الواسطة ( الصفراء ) ومعظلمها خرائب من اللبن متراصة مما يبدل 
على ازدهار عمراني قديم » وكثافة شكانة كانت فادت77 : 


1 وظهر في الجنوب الشرقى جبل شيبان من وراء جبل أقل منه 
أرد غ ا 


ظلل الصباح عين الخرماء » والوادي سر دونه ٠‏ 
ومن العرب: شرف على القريه جبل د ثران» دونه شعب السراج 
وذاران وسمنة هما جبلا الصفراء اللذين تجنتب يلقم » المرور بينهما ؛ 
في غزاة ددر عندما سأل عن اسميهما فقيل له : هذا اسمه مخرىء 
وذلك مسلح و« 
ظ 5-5 


ظ أما بي الشرق : فترى جبل سمنة » جمل كبير بضرب الى الحمرة ء 
ظ 


د 





0 
واللاينه والى عرفه عليهم 4 فأثروا وعمروا القرى © ثم جاءت السيارة 
نحلت محل الجمال وحل بحلولها فقر أهل هذه الديار فهجروها جماعات 
وواحدانا . انظر « نسب حرب » . 

ظ 

٠ 

ا 

ظ 

ظ 

ظ 

| 


15# ل 


فعدل طريقه الى ذفران فالأصافر فالدتكة فبدر » ونستدل من هذا 
على أمرين ٠‏ 

أحدهما : أن الرسول بريه » كان شددد الرغية بمعرفة الديار م 
وقد فعل ذلك أيضاً في غزوة خيبر ٠‏ 

والثاني : كراهيته للاسماء القبيحة ٠‏ 

كنا قد صلينا المغرب فى الحمراء قصراً وجمعاً » ووصلنا في الساعة 
السابعة والنصف » فنزلنا على الشيخ ابراهيم بن سلامة أمير أولاد أبا 
منزله رحبا ذا جدر من اللبن عالية » وبعد العشاء تحدثنا عن بعض 
الأماكن هنا » والشيخ هو دليلي في كثير من أماكن الصفراء » وقد أكد 
لى أن ذيران وسمنة جملا الصفراء المار ذكرهما ٠‏ 

كنت متعياً فنمت مسكراً » استعداداً لرحلة العد ٠‏ 


ند 15ت 


اليوم الثالث عشر للرحلة 
( الخميس 1١99/15/٠١‏ ها ) 


من الواسطة الى غسقة 
٠‏ كان الحو حسالا” 4 وأخدت السحب كانم 0 لتقا رقضشقه 
رخية وشيء من الرطوبة ٠‏ 

ظ تح ركنا في الساعة السابعة والنصف ٠‏ أنا والشيخ إبراهيم والد 
الشل- محمد والطالتب > والطالن عند الحمد د١٠‏ محمد بء اد اهضمء 
لشضيخ ب علي ب عبد الحميد بن محمد بن إبراهيم 
ظ خرجنا من الواسطة على الطريق المعسدة مسافة ثلاثة أكيال بتحاه 
ددر فمررنا بقرنتي : دغبج » والحسنية » ثم فرق بنا طريق عَيقة ,بسار 

منوباً عدلا” ؛ على طول وادي الخائع الشامي قابلاء كان كيبا ل مر 
لانئات فيها » والوادي شعب جرجوب لازرع فيه ولا نبات الا الحرمل 
وشاجر السدمر :2 وبعد عشرة أكمال وصلنا الىيثر راق بن عوادة المحمادى 
ب اود نار او ودر ويدات 


1) ٠ 


الجائع 


9 
ظ 
8 لفحت شعي سي اام ا 
19 الصغر ( بي قديا) ٠‏ 
ظ 
[ وبهذا الوصف أوردهما ياقوت فى « معحمه » ٠‏ 
ظ 
ظ 
ظ 


كت 558 ننه 


ونال ف ب ظ 
عرفت الدار كالحلل البوالي يفيف الخائعين الى بعال 
وبعد سبعة عشر كيلا وصلنا الى بثر البتراء » وكانت هضبة 
يق على يسا 0 ارتو كانت تدرف امي | فار ) 
عشنى نا ديعا أخك راي وادي الخائم في الاتساع » ونباته غابات من 
لجن السير وبولا زراعة قيهع انم عيرنا تصبين الوادى تيعو ااغريا حنن 
صار جبل فعرى خلفنا بيسار » فتركنا الوادي ينحدر يمينا واعتدل ‏ 
الطريق جنوي عدلا » فصار فعرى خلفنا وثافل أمامنا ؟ ‏ 
اليس عي سي عامرة » فوجدناها خرياً ساءاً ٠‏ 
وجدنا بئراً زراعية عليها زراعة ضعيفة وماؤها قليل » ليس ف تلك الجهة 
صبح أل هده الدبار 1 0 كال الشاي 4 وعليه 002 عن ن الأماكن 
المحيطة 2١(‏ » وكان ذا معرفة نامة ببلاده ٠‏ 
7 وار ان حصاني هده كانت فتغط .4ه عامرة على اح دى 
طرق الحج الى سنة ( ١٠‏ ه ) وهو العام الذي اتقطع عنها فيه سير 
القوافل بحلول السيارة محل الجمل » فقضي عليها ؛ فوجدناما ذات 


. انظر بحثنا عن غيقة في الرحلة الثالثة من هذا الكتاب‎ )١( 


1 بد 


وبنياتها كله بالححر تتخللها رق ضيقة تمتح 9 5 تلك اننوايت: 
وفيهاا قصر محصص مكون من ثلاثة أجنحة لازال قوباً صامداً » وقفد 
نزعت أبوابه ونوافذه ؛ قالوا هنا : أنه كان من أملاك الدولة كان بقيم 
فيه حأ كم البلدة ومفرزة من الحند ٠‏ : 


وبحانب البلدة ثلاث آبار الى جهة الغرب : وواحدة الى الشرق ؛ 
وهي في وسط وادي غنَيلقة ,يفترق عنها تحميها أكيمات سود تقع منها 
الى ا 56 ل ا ب ابن 
أحد قار اعدف قار نه لل لي 110 اال 


نسبتها الى بن حصاني ٠‏ 


اومنها فترق الطريق الاتى من مستورة الى شعبتين : شعبة تقبل 
وادي غيقة فتأخذ في ملف غيقة ثم وادي النظيم ( العرج قديماً ) ثم تأخذ 
الششفية : الى المسبحمد ه وآخرى ناخد الخائع شمالا” ؛ الى الواسطة 
اء فالخصف فالمسسحيد ٠‏ 


| 
الطريق وق هناك لو ثلاث شعب ء فهده 00 «٠‏ 


ل ظ 


وصقت الاز كدج كان إن حصان 


فى الشمال : ترى س عن بعد ساسلة الأجيبل ؛ ,دمر دونها وادى 
القصلمية » وهو أسفل الخائع اأيماني واد متسع صب ف غيقة بعد 
5< الو عسات خرن كلك كلدب عن ترب يروث سنية نسيل 
بينها وبين البلدة مشليق من الوادي ٠‏ 


ف الجنوب : جبل ثافل. الأكبر : جبل شامخ يضرب الى الحمرة ؛ 
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لاا ٠١‏ اه 


وهذا أوله هنا ثم بمتد في سلسلة مجنبا الى الأبواء » ويسمى اليوم 
جبل صبح » ومن أبرز القمم جبل المنصير : جبل شاهق ذو شخانيب 
أمغر » وهو أحد رؤوس ثافل » يجاوره من الغرب مثعر » وهو غير مثعر 
حزرة » وفي الجنوب العربي ببدو جبل الغكصاص : جبل حائز الى جهة 
الساحل بمر دونه وادي بَيّنة من الشرق الى الغرب » دون ذلك بريثات 
سود انحد النظر تسمع منها المنادي » ثم قيم الوادي ودلبوح سيلة ٠‏ 

في الغرب : ترى جبل كراش الى الشمال الغربي » دونه وادي 
القنصيبة المتقدم » وأخر الغرب من جهه الجنوب ترى جبل نحكية ورور 
سيل غتيكقة ينها وبين جبل الغتصكاص بعد أن بصب فيه وادي بينه » 
ثم يسمى الوادي المعرج ٠‏ ظ 

وف الشرق : يعترض جبل صبح » وترى المنصير من هنا مقنّيفاً » 
ثم فجوة بينه وبين جبل فعرى ( هضبة غيقة ) هذه الفجوة هي امتداد 
لوادي غيئقة » وتسمى هناك وادي الملف » وهو اسم قديم يعرف 

ظ ظ من تأريخنا العائم 


عدنا الى الواسطة فوجدنا الغداء جاهزاً » وظهر أن الشيخ ابراهيمع 
قد أوصى من يذبح ذبيحة فيعدها أثناء غيابنا » فحضر بعض المدعوين من 
أهل املد » فتذاكرنا أسماء هذه الدبار وتأريخها » وقضانيا المحاكم 
والنزاع ف الأراضي » وهو أمر اشتد في السنين الأخيرة لاقبال الناس 
على أحصاء القفر ٠‏ 

ومما جاء ذكره : ان سيلا" اجناح هذا الوادي سنة ٠م١1‏ ه 
بسمونه ( أبو تفوس ) لكثرة ما أغرق من الناس ٠‏ 


مها تت 
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| وقيل : ان ارتفاعه وصل طيرة القمرية(١2‏ » وقد أصبح بعض الناس 
مقا في رؤوس النخل ٠‏ وهو سيل يعرف في ديارنا جهات خليص ل 
بسيل ( أبو طبحة ) لأنه كان يبطح الجبال ! وقد أراني والدي ‏ يرحمه 
له متنآ عاليآ من أحد الحال فقال : ان البقر أ صبح نتضابح هناك ء 
فدللي بالحبال الى السهل ٠‏ 

[ ومن طرائف هذا السبل : ان رحلا" بالحمراء كان بعد نقوداً 
ذهبية » فداهمة السيل فوضعها في ذيله ليسرع بها قاطعآ الوادي فأدركه 
اليل فقذف به في رأس نعف من نعوف الجبال فأصبح هناك في شبه 
غيبؤبة وهو ممسكا تلك النقود ضاماً ثوبه عليها ! 

' وإضيااة اتسطار تي أماب: اجترفها :تسيل امن زب ملسل عرب 
لمدينة فتمسكت في فرع شجرة فظلت سابحة حتى رماها قرب مدينة 
الووجه فالتقطها من باعها على رجل عن أهل المدينة ؛ فلما عرفها سيدهما 
قاضى مالكها الأخير » فشهدت لسيدها السابق » وذكرت قصتها ٠‏ 
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. أي : أعلى مدى تطيره في السماء‎ )١( 


ب 598ؤا سب 


اليوم الرابع عشر للرحلة : 
1١(‏ صفر999اه) 


العودة الى المدينة 

عدنا الى المدينة على الطريق التي أتينا عليها » فوصلنا الييها في 
الساعة العاشرة صباحاً » وأدينا صلاة الجمعة في المسنجد النبوي الشريف؛ 
وكان مزدحماً ازدحاماً شدبداً 4 فصلّت صفوف كثيرة خارج أبواب 


كد يبل الانسان بعص الطب 


+ لاق ميب ممطلقا 0 متف اود تررق ل منيداة اماف كنا 
كثير من الأقراض , العلاجية »؛ عن كل ما يمكن أن يحدث للمسافر ) 
كالصداع » والمغص » وللوقابة ضد الملاريا ٠‏ 

وف هذا اليوم بلعت حبتين دفعة واحدة من أقراص ضد اللاريا ؛ 
زاكاس قاض سج سروس لانن بدا و يا 
شعرت بصداع آليم » فانتلعت على أثره قرص نوفالجين » وبعد المغرب 
فرصا آخر ء ولم أذهب الى المسجد لصلاتي العصر والمغرب ٠‏ 


6 0-7 


(السمت ؟١‏ صفر؟9؟١1‏ ه) 
مواصلة الرحلة في طريق العودة الى مكة 
َك الساعة السابعة والنصف صماحاً ودعت ا هنا » وأوصلت 
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سويقة والسيالة وصاخيرات النمام 
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سرت 4١(‏ ) كيلا على الطريق المعبدة فصرت بين ملل والفرش ء 
مين طريق الحفمر الذي سبق ذكره » فآخذته هابطاً وادي 
ببكة ( مضيق الفريش عند عتبشود ) » وبعد أقل من كيل واحد فرق 
طربق حزرة يساراً فسلكته متجها غربآً عدلا” » ومن هنا بدت لي شعوف 
جبال الفقارة من وراء لال آفل يمها أرهاعا عام سارت الطررق فى 
صحاضيح وسيوح » وبعد خمسة أكمبال هبطت أعلى وادى الرمث فقبله 
الطريق منحرفاً جنويآ ؛ واه بش ساق خلى + كيال بن الالتقلت ءاثر 
عاد غربا فهبط وادي حزرة فأخذه قابلا” قليلا” فظهرت لي ربوة ليست 
بالعالية » فيها بئر واسعة الفوهة ليس فيها ماء » ووظهر أن نلك الربوة 
مزرعاً لتلك البئر » وتبعد عشرة أكيال عن الطريق المبدة » تكتنفها 
الجبال السود » وتجاورها من الشمال أضلع حمر » وتعرف ببثر الرتيعى: 
لودل دن الرئقة من بجر 
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سا وابقة 


قبل الطريق وادي حرزة ؛ وفيه أثار تدل على أنه كان زراعياً 
مسكوناً » أمأ الآن فلا شرت منه الظمآن + ثم بدا الوادي نتسع حتى 
صار رحمة بين هضاب مغر » وهنا وجدت امرأة ترعى غنماً وتهش عليها 
من أشجار السمر » فسألتها عن سويقة » فقالت عند البئر التي أسفل 
الوادي أو دونها بقليل » وأردفت قائلة :( آأنت يوم انك تنشد عن سوبقة 
تبي تظهرها ؟ ) فقلت لها.: تظهز اذا أراد الله ٠‏ فقالت ( جزاك الله خير ٠)‏ 

وهذا الحديث مع هذه المرأة بدل على أن أهل هذه الديار يعلمؤن 
أن سويقة كانت عينآ جارية بدليل قولها :( تبي تظهرها ) والظهورعندهم 

عدت حادراً الوادي ؛ وقبل البئر السابق ذكرها رآيت الى سميني 
آقانا هتين ارارض الاك عو واها آنيا كانت تبنقن سان مهدا 
اذا كان ذا خبرة في هذه الدبار » فجنبت اليها فاذا أنا أمام بركة كبيرة 
واسعة اندفن معظمها ٠‏ فنزلت فعاءنتها فاذا هى بقايا ذلك المحد المؤ كل 
وذلك الماضي المشرق ولا غير ٠‏ 

000 ساوايلقة اليوم 


الأرض التي كانت تزرع على جانب ؤادي حزرة الأيمن » وتبلغ 
ين ؛ وبشعل اسم سويقة اليو ) هذا الجزع من الواني »وطق ع 

ل ل ة سلغ ضلعها ( ٠ر١‏ ) و 
العشرين متراً » والباقى من ١‏ رتفاعها أقصاه (ء )سم ؛ ثم آثار مجا 


13 كك 


مياه أتتخلل الأرض لم تبق منها الا علائم باهتة » وهناك آثار تظهر على 
شكل رجوم ؛ سبدو أنه كانت منازل وقصوراً ؛ لم بيق منها الا أكوام 
حجارة » وبعض خطوط ححرية داخل الأرض الزراعية تدل على تقاطيع 
0 


[ 

ظ وصف الأرض من سويقة 
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ابأتيها وادي حزرة من العرب » ضيقاً فينعرج عند شريعه العين » ثم 
يتسع حيث الأرض الزراعية » ثم نتجاوزها الى مطلع الشمس ؛ ثم ابعر 
لها ايا حال على يران بن الع وي 

ال 
ع الاثار من نقا بأ القصور المهدمة » والثانى : من القيعال العدل سنه 
وبين البركة والأرض الزراعية محرى السيل» وفيه م نالشرق آثار قصور 
كتين : بطو انها كانت القرية 'التسسدة ف بوالتالق # من الكترق »ةا من 
الجنوب الى الشمال » وبلصقه حجيرة كبيرة تزين أنهيال التربة عن 
الزراعة + وتأتيها من الحنوب تلعة صغيرة فيها ريع بين الحبليين الأول 
والثالث بأخذه طريق الى وادي الرمث » ثم الى السيالة يسمى ( درب 
9 20 اوالحرى ماد عر م مجو تساي وا ا 

وجبال سويقة تضرب الى الخضرة ؛ حولها شجر طلح كبار مما بدل 
على و وا ا اي » منها ):١(‏ 
اشرق على ١١‏ ) كبلا» ؛ والسيالة جنوي من سويقة على ستة أكيال . 

ظ 5 

[ 

٠ 
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خرجت من عند البركة فتوجهت ألى تلك الأثار الواقعة قي الشسمال 
الشرقي » فصعدت سفح الحبل المشرف علىسويقة من الشمال » فوجدت 
عدة أكوام من الحجر تدل على بقايا قصور ء وكان أضخمها قصر أقيم 
على برث من الجبل بحيث يكشف كل الوادي حول المزرعة ٠‏ 

ومن هذا المكان ظهر لي رأس ورقان جنوباً عدلا” عليه العسام ٠‏ 


موهه» 


0 كانت سويقة قرية عامرة لبنى الحسن بن على بن أبي طالب ؛ 
رضى الله عنهما » وكان أهلها قد خرجوا على الخلافة العباسية فقوتلوا 
وعضد نخلها وغورت عينها مراراً » وقد اشتهرت في كتنب التأريخ بآنها 
بلدة عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم ٠‏ 

كانت الدعوة في عهد بنى أمية لال الببت عامة دون نحصيص » ثم 
على بن أبي طالب » وكان ممن بابعه أبو جعفر المنصور الخليفة العباني 
فيما بعد » فلما نححت ثورة بنى العياس واستولى أبو العباس الهاشمى 
على الخلافة بايع بنو على الا محمد بن عبد الله وأخاه ابراهيم » ولما تولى 
أبو جعفر المنصور لم سابعاه » فجد في طلبهما وصار يعزل كل وال 
للمديئة لا يستطيع القبض عليهما » ثم حبس أباهما عبد الله بن الحسن ؛ 
رضي الله عنه » ثم ولي على المدينة رياح بن عثمان المثرتي ‏ وبنو مرة 
لهم سوابق سوء في المدينة ‏ فشدد على آل علي وضيق عليهم ٠‏ 

وف شدلة ه١٠١‏ للهحرة ظهر محمد دن الحسن ف المدينة وأطلق 
السجناء وخطب أهلها فمالوا إليه وبابعوه » وجرت بينه وبين المنصور 


بم انب 


[ ثم ندب اليه المنصور.عيسي بن موسى ؛ وكان أبو العباس جعله 
وال عيدد مد التصون وسار العين لاقن عن قرت تحال عو اقلم 
سبع أهل المدينة الخبر تفرق بعضهم عن محمد وسارع بعضهم الى 
- ؛ فخندق محمد حول المدينة » ولكن الحيش داهمه فقاتل قتلا 

دبدا حتى قئل في الرابع عشر من رمضان من السنة المذكورة » وكانت 
ده سبع عشر ما 60> م تقدمالجيش الى سويقة معقل ني لعن 
فدامرها تدميرا ٠‏ 


ا 


ء قال الامو باسناد عن اسباعل ؛ قال الذي 
اكلام فعه سي ور ووو حيدة 

و رسيي" : إليك ؛ فنحن والله كما قال دريد بن الصكّمئة : 

تقول ألا تببكي أخاك وقد أرى مكان المكا لكن جملت على الصبر 

وقال سعيد بن عقبة ( الجهني ) : ظ 

| نزلت ببطحاء سس يدري 

من دار عد الدين الحبين افملت” 

ان 'مررت على دار فاحزنني ما مورت ملواية العبذاز 

وا سوسا بخير أمل لمعتكشر وزاوار 

مان للأرامل والأبتسام يجسعوم شتى الموارد من جلس وأغوار”* 
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)١(‏ راجع « تأربخ الدولة العباسية » ص .1 وما بعدها. 
ماد سو بقة ال 0 

(؟) المصانع : التضور والقللاء 

() في « بلاد ينبع » ص ١5.‏ دا رت هذا للفلل ان الود 
الجلس ؛ فهو بقول : من أهل الجلس وأهل الغور ؛ ولا وجه للأكوار 


19762 اس 
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بها مساكن كان الضيف بآلفها 
فيها مرابط أفراس »© ومعتلج 


فيها معالم الا انهادرست ‏ 


فيها معان وآبات ومختلف 
م انجلت»وهي قد بادت معالمها 
وخاودات كساها الدهمر أغشية 
جار الزمان عليها فهمي خاشعة 
فغاضت العين لما عيل مجرعما 
ودارت الأرض بىحتى اعتصمت بها 
حنى اذا طبال تسوه ماإيفارقني 
وحاث مني انصرف القلبوانكشفت 
لاتجيد الااقوما كان سس 


الباذلين إذا ماالثتقل أعدمهم ظ 


والرافعين لساري الليل تارمم 
والدافعين عن المحتاج خلتته 
والقائلين له أهلاء بمرحبة 
والضامنين القرى” في كل راكدة 

والمدركين حلوماً غير عازبة 
والعاطفين على المولى حلومهم 
والعائدين إذا ضنت بدرتها 


وعصمة الضيف والمسكين والجار 
عند التتسنكم من نكباء مهمار 
وحامل أخريات الليل من مار 
من واردين » ونزال وصداار 
2 سالف الدهرءمن باد وحضار 
ألقى المراسي فيها وايل سار 
من البلى بعد سكان وعمار 
طورين» من راح يسريء» وأمطار 
فيض القتري”* جفت عنه بد القارى 
وأبكتك* سبع يعاق واتكار 
ماأوجع القلب من حزن وتذكار 
عمياء قلب شراه النوم مهجار 
مسدى سويقة أخياراً لأخيار 
جادت أكفهم بالحود مدرار 
حتى يؤومعلى ضوء منالنار 
حتى نحوز الغنى من بعد اقتار 
لجفياتفساحورحبآبتها الساري 
فيها سديف ثتظانءا تامك وارى(1) 
والناهضين بحد غير معشار 


أم”الفصيل فلم تعطاف بادبار 


. التامك : السستام العظيم المكتئز بالشحم‎ )١( 


ل كا سا 


والناشرين إذا ماشتوة » جمدت فلم بحس بنار قدر أيسار 
والمانعين يداد الروع جار هم نكل أحردءأو حرداء مخطار 
والرافعين صدور العيس لاعبة2 تبغى الإله بحجاج وعثكار 
على حراجيج أظلاع معوتدة2 ترمي الفجاج بركبان وأاكوار 
فليئني قبل ماأمسي لحزتكم وكل شيء بسيقات ومقدار 
لفكت علي” شفاه القير في حدث)2 عرى المنونء فرادي نحت أحجار 
ولم أر العي شف الدنيا ولم بر ني ولم بحثنى بأناب وأظمار 
فض عبرات مسن مواكيتة عن وحص لول عار ل 


ظ وقول البكري : هي على مقربة من المدينة » وبها كانت منازل بني 
ع بن عسو عن رفي الاعلي + بست يدرة بن المبزرةع ء 

[ إبن اللاتح » عن أبيه ء عن اسماعيل بن جعفر بن ابراهيم » عسن 
موسى بن عبد الله بن الحسين » قال ل : خرحت من منازلنا بسويقه جنح 
ليل » وذلك قبل خروج محمد أخي » فاذا بنسوة توهمت أتهن خرجن 
من ادارنا » فأدركتني الغيرة » فأتبعتهن لأنظر حيث يردن » حتى اذا كن 
بطرف الجمير ؛ التفتت احداهّن وهى تقول : 
سوبقه بعد ساكنهما باب لقد أمست أجد بها الخراب 





ؤ فقلت لهن” : أمن الانس أتئن” فلم يراجعننى ٠‏ فخرج محمد بعد 
يداي ديارنا ٠‏ 
7د ا 


ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب » قد خرج ( فيها ) على 








«)١( |‏ معجم ما أستعجم » ( سويقة ) : و ( يلاد شبع) ص ١18.‏ 


( اا حب المفجحرة ه١٠١‏ 


اتوكل بد من بمب _ بم ها # فأتهذ إليه أبي الساج في جيش ضخم 

فظفر به وبجماعة من أهل ببته فأخذهم وقتل بعضهم وأخرب سويفه ؛ 
وهذا وهم حدث من تطابق الاسماء » فسويقة على كرم الله 

وجهه ‏ ف ينبع » لازالت معروفة ٠‏ 

وقد كان في أبامنا بسويقة وليلاتنا بالجزع ذيالطلح مذهب 

إِد العيش لم دمرر علينا ولم بحل نا بعد حين ورده المتقلب 
ومما تنقدم تعرف أن سويقة استعادت محدها بعد محمد بن عبد الله 

حيث د”مرت سنة م4 ١ه‏ ء ثم دمرت ف عهد المنوكل ف القرن الثالث ٠‏ 


أ 3 لة 
خرجت من سويقة عائداً على طريقي التي أنيت عليها » فافترق الى 


اله 1 طرق الخحوةى”" و فسرت عليه فهبط وادى الشرفه (شرف السيالة) 
قف ضلته فاذا أنا أمام آثار سوق فيه بثراكن كبيران دائرياً المهوتين ٠‏ 


وكنت سألت كثيراً عن السيالة فلم أجد من يعرفها » فلما سألت 
شخصا هناك ؛ قال : السسالة » هذه التلعة آما المحطة فهى بثر مرزوق ٠‏ 
فسألته عن مرزوق » فقال : رجل من حرب ٠‏ 
فعرفت أن السيالة قد حرفت الى هذا الاسم ٠‏ 


والسيالة احدى محطات رسول الله » َل » وظلت تمر بها قوافل 
الحجاج ردحاً كبيراً من الزمن؛حتى سيطرت قبيلة حرب على هذه الدبارء 


نع براي 1 سه 


وسلطرت بالتالي على وسائل النقل على هذا الطريق ؛ فصارت الطرق 
تفترق حسب رغبة شيوخ القبائل ؛ فافتر بي 
الى شعيتين : احداهما الطرق ن السلطاني القديم ؛ تأخد من تربان على 
فرش ملل مم خشم عبود فوادي الغميس فصتخيرات اليكمام » فالى 
سبال م عرق لبية والأخرى تاخذ بسار لى بل درويش في وادي 
القر شن هوهي الع التو ميمت انها بعد بالفزريان انر من لتر شو ار 
86 فوادي عار » فتجتمع مع الطريق السابقة عند التقاء وادي عار 
داريا عر 3 فتراقهما فان المسافة بينهما لاتزيد على 
سنة أكيال ٠‏ 


ْ ولعل للبحث عن الماء وشدد الازدحام دوراً فى افتراق الطربقين ٠‏ 
[ وعندما جاء عهد السيارات شقت الطريق المارة بالفرش ؛ فهحرت 
السبالة هجر اها ؛ فلم بعد أحد يذكرها ؛ وكانت قد سميت بثار الصماء 
أذ جارف مشر اده ؛ ثم سميت بثر مرزوق كما نقدم ٠‏ ونبعد 


السيالة عن المدينة ( 407 ) كيلاء تقريباً في الجنوب الغربي على الطريق 
السلطاني القديم ؛ وهو المسمى ( درب الأنبياء ) ٠‏ 





37 العام انراق ونه نمسي السيزلة رياه راد يدل ها لاني 
سل اقول الاح فرلا 7 ف ب ف د 
عار 4 فتسمى رغيبة » والثالثة التي فيهما محطة السيالة تصب في غميس 
لحمام ٠‏ ويائي البلدة من الجنوب مقرح (: لنيه ) تراه منها جنوي ينقسم 


0 م “فق القيبال ان 


لد كثلاا لس 


عاب اي ديري عيوه يي 


فيها يران كيران ذاره الحيط فيهما لا موتتصل بهما منالجنوب 
آثار سوق تمد على ضفتي الوادي ما نقرب من مسافة كيل » آخرها من 
الحنوب بقايا قصر محصص » قال لي شيخ هناك : انه للدولة ٠‏ والحادة 
المارة بها ويبصخيرات الام لازالت واضحة كل الوضوح ٠‏ 


والى جنوبها العربى مكان يسمى الشهداء » وهو مقبرة في وادي 
رغيبة » لعلها ذات علاقة بما جرى ف سويقة التي تبعد من هنا ستة 
كيال 30 


البحثت عن صخرات السمام 


كان لعثوري على السيالة فرحة كبيرة ملأت تفسي غبطة وسرورا 
وانستنى الكثير من المتاعب السابقة » وبهذه الفرحة دخل الى نفسي آمل 
العثور على صخيرات اليمام ٠‏ 

خرجت من السيالة فاتحدر الطريق في وادي رغيبة متجها جنوبا , 
فوجدت شيخاً ,ضع على عينه نظارة طبية » فسألته » ومنه حصلت على 
معظم ما قدمت عن السيالة » وبعد قليل عارضت الطريق المعبدة فعدت 
عليها باتحاه المدينة » فصعدت ربع عار فوجدت مقهىفجلست فيه وشربت 
الشاي » وهناك تقدم الى رجل فرحب بي متوهماً انني أحدهم » وعرفت 
من بعنى فاذا هو من أصدقائي » ورغم أني لست بعيته فقد دفع عني تمن 
الشاي » وأرشدنىي الى صخيرات اليمام ٠‏ 


. انظر مخططا في الرحلة الرابعة‎ )١( 


أ هما سد 


تحركت من المقهى في الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً ؛ فسرت 
على الطريق المعيدة أمتاراً مشرقاً ففرق درب ترابى الى البسار متحهاً 
شمالا” عدلا” » جاعلا بلدة الفريش بميني . 

| وبعد كيل هبطت ه وادي السيالة الشرقيه : تلعة كبيرة تقدم الحددث 
عنها آنماً. 


عا الا سودي خر عله الى ماع ماح وم 
( التقيتيئس ) 'نصغير تيس ؛ جبل أسمر دو رآسين أحدهما أطول من 
الآخرٍ وأكبر ؛ يقم غرب بلدة الفريش ببنهما جبل فتثد الذي بظلسل 
الفريش عشيا ٠‏ 

وصراه يل ليه نبال فيه ؛ ونظرت السيارات المارة فى 
007 الفريش على الطريق العامة ء ثم صعدت ربعا ندع التتيس على 
شاره ؛ ولم أجد طريقاً مطروقاً للسيارات ؛ فاعتبطت طرلقاً كان وعراً . 


شكانت الحذاثيف - رز حتى ظننت عحللات البسياوة د 


ؤ وبعد ثمانية أكال وصلت الى ضليع صعير أسود ضننته الصخيرات 
على الوصف : دمر الطريق السلطاني تحته من الجنوب ؛ فوجدت ثلاث 
بنات برعين غنمآ » قد تغشت ذلك الضليع » فتوقفت لأسألهن : وما أن 
رأنني أترجل عن السيارة حتى فررن كالغزلان فتشعبطن نلك الصخور 
البعوه التي امطال نه الب 


لسلس امم 





)١( |‏ الحذانيف : جمع حذنوف ؛ وهي الحجارة الحادة الأطراف . 


0 : وتعر شىء ا ل .وام أد 
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ؤ ع الات 


| 
| 
1 
| 
0 
ٌ 


كان هدا أمراً ا بالنسبة لي » فالأرض خلاء ساب الا منهن »2 
وها هن قد تحرزن بهدا الضلع » ولو تابعتهن كان تصرفي أسوأ تنبحة ٠‏ 

حبنئذ اتكأت على مقدمة السيارة وبدأت أخمس وأسدس ؛ وكن 
هن على أعلى صوت للمنادي يراقبننى مراقبةالحذر المرتاب!وأخيراً نادت 
فقالت احداهن : ( الصخيرات أرعها » يعلمك عنها الرجال هذاك ) ٠‏ 

واشارت الى الصخيرات التى هن عليها ٠‏ فقلت : أبن الرجل ؟ 


الصخيرات 
ضليع أسود رأسه صخور سود مناصيب بشكل عمودي » دمر 


طرق الحاج القديم بلصقه من الجنوب تبعد عن السيالة ثلاثة أكيال شرقاً 
افير دا ارس ده 
وصف الأرض من الصخرات 

تعرف اليوم باسم الصخيرات مطلقاً ٠‏ 

ترس منها انراق الساتر على الطرق العامة ين القركن وعال :2 
مطلع شمس » دون ذلك وادي الفرش غابة من شحر شحر السمر ممتدة من 
أقصئى البمين الى أقصى الشمال » وفى الحنوب : ترى جبل التيبس ‏ 
نضغين ننس بابينك :ونينه: وادىئ أن النفوس » وترى من العرب من 
ذلك آول وادي الببيالة الخومة وس واد الشرفة » لريم في رأسه 
السممو ل ل بين العور و الجاس ؛ 

ا ل 


ا ا 


ا 
| 
ا 
ا 
ْ 
ا 
إ 
ا 


اا ار 0 5307 عارك ورا التسيالة رايت 
غريأ ا ١‏ ةا الأشرء ورف ذا اجا ايوم لتر 





لت ليت العويقل سداته بجمشتها 5000 
فيستربح ذوو الحاجات منغاظ 2 ويسلكوا السهل ممشى كل منتوج 


ا 


ري وكان قومه سكان هذه الناحمة : 
عاك را اللسبريق اللهإنارات.: والساكنين به الشتم” الأباليج 
2107 ومند دان أن البيت مححوج 
بهدي له الوقد وقد الله مطربة كأنها شطب بالقد منسوج 


5 د ل مدل . 
الشهود سعالحه الما رئخضة ٠‏ 


وتبعد صخيرات اليمام عن المدينة قر ابة ( 4 ) كيلا على الحادة 
القدبمة : ودااوي الجيالة 7و كال كما قدمنا » هذه حهة المدنة : 


السيالة والصخيرات في التأريخ 
ظ قال باقوت : السيالة بتخفيف ثانية ؛ أرض يطرها طريق الحاج : 


كن هى ادل مرحلة اهن اللدينة 11 أرادوا مكة ؛ قال ابن الكلبي : مر 
خن والعاررسيوي من قناا ل أهل المدينة ووادها تسل ة فسسماها المسالة٠‏ 


وقال البكرى : قرية جامعة , سلها وبين المدنة نسعة وعثرون 


ظ جد “ار بيد 


ميلا » وهى على الطريق منها الى مكة » وبين السيالة الى ملل سبعة 
أميال » وملل أدنى الى المدينة » وقبل أن تصل الى السياله بميلين مسجد 
لرسول الله » يل ٠‏ | 
وروى سالم بن الغيب مولى ابن مطيع » قال : كنت مع أبيهرايرة 
فاما أشرف على السيالة قال : والذي نفسي بيده انها لمنازل أهل الأردن ٠‏ 
اثنا عشر مسلا” » وحدث الحسين بن على بن داوود الجعدي » قال : 
كنت مع عمي الحسين بن داوود بن أبي الكرام بالسيالة » وكان شديدا 
يربع الحجارة 21 » فربعنا ححراً » فاذا فيه : ظ 
بالك دهراً خلا نا عحيه حول رأساً من حمقه دنبه 
صخيرات اليمام : قال ياقوت : تصغير جمع صحرة » وه ي صخيرات 
الثمام » بالثاء المثلثة المضمومة ؛ والثمام نبت ضعيف له خوص أو شبه 
بالخوص » وربما حشيت به الوسائمد : وهو منزل لرسول الله ؛ ولخ ' 
الى بدر » وهو بين السيالة وفرش ملل ٠‏ 
وقالابن اسحاق » ف غزاة ذات العشيرة : فسلك على نقب بني ‏ 
دينار » ثم على فيفا الخبار » فنزل تحت شحرة ببطحاء ابن أزهر ؛ 
قال لها : ذات الساق » فصلى عندها » فثم مسحده » وصنع له عندها 
طعام » فأكل منه » وأكل الناس معه » فموضع أثافي البرمة معلوم هناك , 
وسلك شعبة يقال لها : شعبة بنى عبد الله » وذلك اسمها الى اليوم » ثم 


)١(‏ ربع الحجارة : تمثيلها للبناء . وهذه المسافات التي ذكرها 
البكري مضبوطة تماماً . 


ين 1465 اعت 


صب الى اليسار حتى هبط يليل 20 » فنزل بمجتمعه ومجتمع الضبوعة؛ 
واستقى من بئرالضبوعة » ثم سلك الفرش : فرش ملل» حتى لقي الطريق 
بصيخيرات الممامة 29 . 


وف غزاة بدر ء قال ابن إسحاق : فسلك طريقه من المدينة الى مكة؛ 


ا ال التي ل على ليست )كي على ني الب الم عأي 
أولات الحيش ٠ ٠‏ قال ابن هشام : دات الحيش ٠‏ 


[ ثم مر على تربان ؛ ثم على ملل » ثم غميس الحمام من مردين » ثم 
على صخيرات اليمام » ثم على السياله » ثم على فج الروحاء”؟' ٠‏ 

قال صاحب الرحلة : والصواب عندي ما قال ابن اسحاق : 
( صخيرات اليمام ) لأن ابن اسحاق أعرف بالمدينة ؛ ولأن أرضها لاتنبت 
الثمام » ولاكنها معان للقمري »؛ واليمام والقمري نوعان من الحمام » 
وواذيها بدعى غميس الحمام ٠‏ 

[ الفريش مرة اخرى 


ا 
ا 


| بعد أن هبطت من صخيرات الب ين با كوي 
الحمام بين طلح دوح كبار ‏ فعطفت الى الحنوب فوجدت وجلا" هين 

الرحلة سكان هذه الأرض » فشرح لي كل ما أ و0 
ل سيا 


وجا؛ اسمها بصيغ كثيرة ٠‏ انظرها فيما نتبع © 








) الصواب : ملل . 

سميرة ابن هشام ص 58ه ٠‏ 5535 . 
0 ) وهي الطريق المطروقة اليوم . 
3 سيرة ابن هشام ص 51١5‏ . 
١‏ 


00 
5 
كد 


) انظرها في الرحلة الرابعة . 


| ت: :86 ا بنَت 


عدت الى 'الفرن ا ا الواحدة » ولم ؤذن أحدى. 
نبي إلى الأخر قدت فين كان سردا #المرلت ودرحت أن 
مقهى عرفت من صاحبه أن الناس قد تفرقوا عن البلد » وأن المسجد 
الحكومي هنا مغلق ؛ ذلك أن الطريق جنب عن البلدة كما أسلفنا # 


سر درويس 


وف الفرش بئر دروش » تقدمت الاشارة اليها » وكانت هده 
المحطة تسمى بها الى عهد الثورة العربية الكبرى » حيث كانت احدى 
قواعدها ‏ ثم أخذت اسمها من الوادي ؛ وهي بثر واسعة الفوهه » مطلعة 

عن السيل » داثرية المحيط » غزيرة الجم او سيد 
البنيان من مطلع الشمس ٠‏ 


الروحاء مرة نانية 


خرجت من الفريش على طريق الاسفلت باتجاه وادي الصعراء , 
فنزلت الروخاء على بعد ه؟كيلا” من الفريشءوهنا كا نالاعياء قد بلغ مني 
مبلغآ لم أعرفه قبلا » فيدي لم تعد قادرة على مسك القلم ورجلي أخدت 
نعجز.عن الدعس على موقد المحرك» وبدا عل ىكتابتي الاختصار » وبدأت 
أفكر جداً ى انهاء الرحلة » ارتميت على سرير في المقهى » وما أسرع 
ما أخذني نوم عميق قطعة علي المقهوي ينبهنى الى الشاي الذي كان 
أبغض طعام عندي في هذه الآونة » فأخرجت الصيدلية من درج السيارة 
وكتاو لت فرصا من التوفالحق #وتمدادت مرة الخرى + 


وبعد قلمل شعرت شىء من الاتنعاش » فشرعت أدون ملاحظات 
اليوم » وتحدثت الى شيخ عن الأماكن المحيطة بالروحاء ٠‏ 


حت الما حت 


ظ الى المنصرف والصفراء 


ف ساق الخامية لخر كت عن رطاف الى السسسد لضت 
قدبما ) على سبعة أكيال من هنا » فوجدت تفراً من قبيلة الأحامدة ؛ 
دوي الى عرقع البببية برع الجيد لصوب الى بول !8 
و ؛ في هذه الناحية فاذا هو في شعب بأني البلد من الشمال من جبل 
الشمامي ؛ والمسيجيد للحجلة من بني سالم » وتسكنه قبيلة الأحامدة 
لقربٍ ديارهم ٠‏ 


[ ثم واصلت سيري على الطريق التي سبق وصفها في اليوم الثاني 
عشر للرحلة ؛ فوصلت الى الخيف قبيل غروب الشمس ؛ وفيها وجدت 
مجبوعة من الرجال يتفيئون مبنى مستوصف الخيف » وفيهم شيخ من 
الح سسب مسي يوسي 

| ثم واصلت سيري فمررت بالواسطة » ثم صليت المغرب فيالعالية : 
ري على عين بعد الواسطة مما يي بدرا ٠‏ 








ندر 


| بلدة عامرة » ذات تأريخ اسلامي مشرق ؛ اقترن بالنصر المبين 
الذي أكرم الله به نبيه ملم » وهو أول نصر في الاسلام ه حين النقت 
فئة المسلمين الم منة القليلة بفئة المشركين الكافرة الكثيرة» فنصر الله الفئة 
ارماك وهر الكافرة وجعل كيدها في تضليل ٠‏ 

وكانت غزوة ددر المشهورة فى السابع عشر من رمضان من السنة 
الثانية للمحرة ٠‏ 


لب لاما د 





وكان عدد المسلمين ثلاثمائة » وعدد المشركين ألف رجل ؛ وف ذلك 
خلا ف(١)‏ 5 


وهي اليوم من أعمر القرى بين مكة والمدينة » تبعد عن المدينه 
٠٠5(‏ ) كيلا » وعن مكة (01") كيل ؛ وعن جدة ( 5071 ) كيلا : 
باوكا عوواء فرع واحاعن تي المكر” 

فيها امارة تضم الأرض الواقعة بين الروحاء ‏ 74 عن المدينة ‏ 
الى الرايس على البحر » قرابة ( 40 ) كيلا من بدر غربآ » وتنبعها امارة 
القاحة ٠‏ فيها مكتب زراعى» ومحكمة شرعية » ومكتب مواصلاتسلكيه 
ولأنلتكة # بوفيها مقارين للننين والبنات 6 ومحطات لسيم الوقوة. ؛ 
وسكانها بنو صتُبئح من بني سالم من حرب » ونصل ديارهم الى العالية 
المتقدم ذكرها مما بلي الواسطة » والى البحر عند الرايس » ونمتد جنوبا 
شرقياً فنضم غَيكقة وكل جبل ثافل الأكبر ٠‏ 


وفى بدر عين جارية » عليها زراعة حسنه ٠‏ 


سو اا و ل يرا ا 
السعودي » وحيى من السادة »؛ يقال : ان الجميع حلفاء لبنىي صبح 

فر مكل من الرب الع كارو و 3 
الشهداء » وشرف غرياً على الساحل ؛ و ا ال 
هذا الحبل ٠‏ 

محرف طوس السر فا عا اطاط مسوين العبال ع 
الدف » وف سفحه ( قوز على ) وهو ما كان يعرف بالحتتان » والعز”اف, 
وهو ماحول مقيرة الشهداء من رمال » تحاك حولها خرافة قرع الطبول٠‏ 





( راجع 00 معجم معالم الححاز (( ماده ادر مم )( وسسيرة5 أبن هشام‎ )١( 
. وما بعدها‎ 51١7 ص‎ 


حك ازوارة” حت 


[ بلى الحنان من العرب ال الحنوب الغلؤة النيها + .حت كان 
المبلمون بوه ددر ه 


م ان الب 00 نسي الاق الل أن فطل 


4 
ا 


دا 0 الجزع من وادي 00 المسسم شيل ء* 
٠‏ وادا حادى الوادي بلده ددر كانت العدوة القصبا على ساره ومن 





بأ شرقياً ترى وادى أدمان عليه بعض أهل بدر + وهو الدى 
#ابادعية وف أبرق الحنان 

دن الدوتاز بأفرق الحشياة ١‏ قاليرق #اليضيات سن ادفيان 
اذك مارلا روا رسيينة ‏ ماين عاقيا 
فوقفت فيها صاحبي” وما بما باعز” من نعم ولا إنسان 





المرو أء 


| خرجت من بدر : فسارالطريق غربأ في مضيق 000 بالحلق؛ 
وبغد خمسة أكيال وصلت الى مقاه ومحطات وقود تسمى المفرق : مفرق 
نبع + وهذه حدانثت وعهدالسيا رات»؛حسث صا ماديا 
الطريق العامة في هذا المكان : وبعد هذا المكان ببضع من الأكيال ظهر 
الطريق في البزواء : وهي نلك الصحراء الساحلية الحرداء التي تسير فيها 
ئ وكانت منازل بنى ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كناة » فهجاهم 
كثثير + فقال : 

ولا بأس بالبزواء أرضاً لو أتها2 تطهر منأثارهم قتطيتب 


| ب مآ سا 


دو افع بالروحاء طوراً وتارة 2 مخارم رضوى مرجها فرمالها 
بقيّان بالبزواء والجيش واقف2 مزاد الروايا بصطبين فضالهما 

ثم مررت بمسنورة » ورابغ » وصعبر » ثم خليص » وكلها تعدم 
الحديث عنها » وعند مقهى الدف نمت وكانت الساعة الثانية عثشر ب 
الى الصباح » ثم وصلت مكة صباح اليوم الثالث عشسر من شهر صفر 
+وم١‏ للهجرة الشرنفة ٠‏ 


٠.6 5 1‏ ام 


قطعت ف هذه الرحلة مسافة ( 5١56‏ ) كيلا » حسبما أشار العداد 


وقابات عشرات من الأخوة الفضلاء » رحبوا بي وأعانوني » فجازاهم الله 


ب 19880 نس 


الرحلة الثانية 


بين ندر و بشع 


ظ ف الخامس عشر من هر صصص ديه *ة خآ ها كت عاغداً م١‏ 
رحلتى الى نجد 2١١‏ : وما أن وصلت الى بدر حتى وجدت رغبة في زبارة 


لسبععم * 
6 


ل وود مها الثير #اتوساكت الى الترى عق يذ 
أكبال ؛ ثم فرق طريق ينبع ذات اليمين وهو طريق معبد تعبيداً حسناً ٠‏ 
كس على أميفن واذي الضف اج 


الفر ابات 


| وبعد سير خمسة أكيال في السهل الساحلى ؛ رآيت العرابات على 
بميلي ؛ وهي : أضلع صغار سود تتتزر بالرمل من سفوحها الغرية ؛ 
وهي صفة معظم جبال الساحل : يفصل بينها وبين بدر الجبل الأصفر ؛ 
الغرابات غربية وبدر شرقية ء ولا غربها الا الساحل ٠‏ 


ا 


واسط والعئنذفيية 


[ سرت فى سهل ساحلى تتخلله الصمود : وعلى ٠١‏ كيلا جاءني من 
البجينوادى واسط : واد بأخد من الحبال الواقعة غربالحمراء ثم بدفع 
فى الساحل فى طرف صحراء العذيبة من الحنوب » وهو يفترق عند 


(١)انظر‏ كتابي « الرحلة النحدبة » مطبوع . 


ب ١5١آا‏ - 





زوله الى الخبت فتكونُ منه شعب : السناوي » وفيه مركز الستُليم 
بسار هذا الطريق » وبأتي الحديث عنها في الرحلة الثالشة ٠‏ ووادي 
أوبسط : الفرقة اليمنى من واسط على 58 كيلا من المفرق ٠‏ 

وسبق لواسط ذكر عند الحددث عن الحمراء ٠‏ 

فاذا تجاوزت أويسط رأيت الى يمينك جبلاء من أشمخ جبال هذه 
اللعا عي حي اا امود لامر 
( تعتيحة العثدةببة ) ٠‏ وسكان هذه الناحية من ٠١‏ حالم بن عرب 
وكلالسهل بين تثال وادي الصفراء الى تثال وادي ينبع يسمىالعنذ يبة؛ 
لازال بهدا الاسم ٠‏ 

وكل هذه المعالم لها ذكر في الأدب القديم » ففي الغرابات يقول 
كثثيكر عزاة : 
فظلكت بأكناف الغرابات نبتغي 2 مظتتتها واستمرأت كل مرتد 0 

وف العذيبة بقول كثير أيضاً » واسقط هاءها : 
خليلى ان أم الحكيم تحمّلت وأخلت لخيمات العذيب ظلالها 
فلا تسقيان من تهامة بعدهما بلالات وان صوب الربيع أسالها 
وكتتم تزينون البلاد”"2 ففارقت 2 عشيّة بنثتم زينها وجمالها 29 

وفي نصع ‏ المتقدم - تقول كثير : 
فقلت وأسررت الندامة : ليتني 22 وكنت امرءا أغتش” كل عذول 
سلكت سبيل الرائحات عشيئكة 2 مخارم نصع أوسلكن سبيلي”1) 


(او*)ديوان كثير ص 70 2 299 . 


(؟) في الديوان ( البلاط ) وهو تصحيف 6 والتصحيح من (( معجم 
البلدان » » ماده العذسة . 


(؟) ديوان كثير ص ١١7‏ . 


ب 185 سد 


نأو شيم قاعد وعجحوو زه حز شين بالصلعاء دا الأساود١١‏ 


وخا! 5 3 : 
أبا لبزواء أم بجنوب نصشع أم احتلت رواباها العنابا 9) 


ا 


ؤ وآأهل الدرار سطقون نصعاً بفتح النون وقد ورد في المراجع 
القدبمة كسرها وسكون الصاد . 


تع اس ل 
و 


وعلى ( 0ه ) كيلا كيلا هبط الطريق وادي شطب » وهو فرقة من 
وادي ينبع النخل ؛ فيه زراعة قليلة ؛ وبشرف عليه من الجنوب صمد 
ن نه ؛ بسمى مر كز مشرفة ٠‏ 
ومشرفة : اسم ذلك الصبد ء 

| وفي شطب يقول كثتثير : 
في رسم أطلال بشطبر فمرجم دوارس لما استنطقت لم تكلم 








اويقول آضآ : 
00 ري لقد بانت وشط مزارهأ عر جيرة لاتففبيك ول د شيك 


| 





إٍْ 


لد اع ايت 5 
(1) 7 معجم البلدان » » نصع . 
ا ا المجرة مم١‏ 


الد#تمناء 


وقبل وصولي الى مدينة شبع بخمسة وعشرون كيلا أشار شيخ 
جوت رافدى ين اتطلي شاو :الى جل لح فارز عدو الخط عي تزرى: 
فقال : هذاك يسمى (عرعور ) ٠‏ ظ 

بقع على الضفة الجنوبية لوادي ينبع » وهومن هنا مطلع الشمس ٠»‏ 
اليوم بالسائية » فيها أثار ظاهرة » وهى واقعة في ديار حرب » وحدودهم 
ليست بعيدة منها شمالا” » ثم تبدأ ديار جهينه ٠‏ 

والدهناء بلدة كانت عامرة كثيرة النزل والزراعة الى أول القرد 
العاشر الهجرى » قدمرها السلطان الغوري ؛ فهى اليوم خرائب وآثار ٠‏ 

وقد كانت محطة رئمسية من محطات الحجاج السالكين هدا الطربق 
من مصربين ومغاربة؛وظهر أنه على أثر خرابها ازدهرت مدينه يبع البحر 
فأصبحت محطة رئيسية » فجنب الطريق عن كل عيون شبع النخل''2 ٠‏ 


السسبحلي 


وعلى ( ١١‏ ) كيلا قبل ينبع البحر مررنا بالمسيحلي » كانت محطة 
لتوفر الماء فيها تقع على الفرقة الوسطى من وادي ينبع اذا أسحل ؛ 
فوادي ينبع ,يفترق هنا الى ثلاث فرق : الأولى شطب » وقد تقدم , 
والوسطى الحجثر ‏ بكسر الحاء المهملة # وهى هذه:. والثالثة تسمى 
الإخنةء تم ع عدا بع الوه 2220" 
0 ويشرف على محطة المسيحلي من الجنوب غير بعيد صمد مشهور 
هناك يسمى صمد المجبكرية ٠‏ 


. » راجع كتابي « معجم معالم الحجاز‎ )١( 


د 1858 د 


ظ بقال أن اسماعيل سن مبير بك أمير رابغ كان 0 ل حدوده تصل 


نكال يقول : مك 3-0-0 0 
عيوا 0 
' وبعد المسيحلي بكيل واحد أثار محطة تسسى ( المنيزلة ) بالتصغير؛ 


| 


وهو دليل على أنها كانت محيطة ضعيفة » ثم هبطنا وادي الحجثر 
الوا 


ؤ حجعالبجر 


١‏ اذا ذكر ينبم ف كت المتفدسين لي ات اررض المون 
كثيا العيون والنخل ؛ والذي سنتحدث عنه فيما بعد ؛ ولم يعرف يبع 
البحر كميناء ولم برد له ذكر أبداً حتى نضاءل أمر الحار » ذلك الممناء 
الذي كان يشبه جدة في يومنا العاقتر عب اكد اليو ا 
الحا ر بدأ ظهر ذكر بنبع ؛ ؛ وبورد الشيخ حمد الجاسر عن المقريزي : | 
الأبوبيين اشتروا هذا المناء آه ا ا 
منشآات وحصنوه وجعلوه الميناء الثانى في الحجاز » وكانوا يرسلون 
السإن التي تحمل ما يحتاج اليه الحجاج وغير ذلك عن طلريق ميناء ينبع٠‏ 

| ثم آراد الأشراف الحسنيون : أهل ينبع النخل استعادة هذا الميناء 
فاسثولوا عليهءولكتهم لم يصمدوا لقوة الأدوسيّينءفاستر جعه الأبوسون 
ثم ألخد أمر ينبع .نقوى » حنتى صار أميره بعين من الدولة » مثله مثل مكة 
والمذينة » وتنازع بعض الاشراف امرته » وكانت قبيلتا حرب وجهينة 
تدخلان التزاع الى جانف هذا أو ذاك ٠‏ 

ا الجزيري في أول القرن العاشر بأنه أصبح بلدة عامرة ٠‏ 


| هة!أ ب 





وكان تأر بخه مختلط ومرتبط بينبع النخل لأنهما متحاورتين ٠‏ 
ولما دمر السلطان الغوري الدهناء » وكانت محطة رئيسية للحاج , 
حلت 0 البحر محلها » قصار الحاج أخد على الساحل ولا يمير 
وكانت أمرة بلاد 2 أول القرد العاثئر لدوي دركاج من 
وهم نو هحار بن دراج ا 
الغرمة ادر كان قاعدة من فوزاعدها فى الشسمال + 
ثم صار مقر قيادة عسكرية في العهد الهاشسي ٠‏ 
حديث ؛ ولها امارة تضم ينبع النخل » وشمالاة الى الحوراء ؛ ولا تبعد 
كيرا فق« الحقوت ع ينعيث الدقاقي # يعلى نر كلايد نايعة السفين.ء 
م أقيم الوم #ستروع صناعي ضخم » وصار مقرأ لفرع الهيئة 
|| 9 5 


جبل رضواى 


تجولنا في بنبع البحر » واطلعنا على كثير من معالمه » وكنا نرى جبل 


(١)انظر‏ «(بدائع الزهور» الجزء الرابع»و «بلاد بشبع» لحمد الحاسر . 
(؟) هذا قول الحاسر » وفى « الدرة السنية فى أنساب الحسنية 
والحسينية » : دراج بن معز بن هجار بن وبير بن نجار » من الأشراف 
الحسنبين . 
لدااكة!ا ‏ ب 





رضوى لنيف الى الشرق الشسالي مطل على الساحل + وبتفس الوقت 
06 ربا ات سر بحا ا ا 
85 تناهق لبن ريه ورين التباخل. حى »؛ ويشرف في الحنوب على شبع 
النخل على طول 000 مسافته تزيد على ( 0+ ) كيلا امتداداً فى 
الأرض + وهو لحهينه : وفيه شعاب ومياه : وكثير من أودته دصب فى 
شبع النخل وبعضها في الساحل ٠‏ 


ومح الأفديه التى تسيل منه فق "الساخل : ناتضيب على دنه 


وعويص ؛ واد يجتمع مع نمراء فبلو نان ما , بسسى بالحفينة : ثم 
يعار نا فى القرم ره رلك عسات ازار احى حيط بالقره اليو 
تخطيطاً هندسياً وبدأ فيها العمران فعد”ت حياً من أحياء ينبع البحر ٠‏ 

م الي ا ال ل ا 
الجمينة : وعلى خمسة عشركيلا مررنا بشعيب يسمى حتج” : بافظ 
شعيرة الحج ٠.‏ 

وعلى ( + ) كيلا مررنا بالفري : شعيب أرضاً ٠‏ 

ثم مررنا بلتطعان : حزم مرتفع على قارعة الطريق » على © كيلا 

ثم جزعنا وادي خثمال : واد بأتى من جبل رضوى ومن أبي 
الغثرتير ‏ جبال ‏ ثم يصب في البحر ٠‏ 


5512 نيع 


وأبو الغرير : بالتصغير : سلسلة حبليه بارزة تمتد سن رضوى 
شمالا الى وادي الحمض ؛ وآخرها من الشمال يسمى ( حتيتران) » 
وهي تشبه رضوى في لونها » ولكنها أقل منه ارتفاعاً ٠‏ 

وبقع غرب هذه السلسلة وعلى مرآى من وادي خثمال جسال 
الطوال البيض : جبال مناصيب تلى أبا الغرير من جهة الساحل » وهي 
ليست بالطوال البيض التي نذكر مع هرثي»وليست بيضا بالمعنى المفهوم؛ 
ولكنهم يسمون كل جبل يضرب الى البياض بالأبيض» و كذلك ما يضرب 
الى الحمرة أو السمرة ٠‏ والى جوار الطوال البيض جبل بارز يسمى 
( متشتيط ) ٠‏ 

وعلى ه؛ كيلا" من حر وعلى مرأى من وادي ختُمال حيث يقطعه 
الطريق ترى سلسلة جبلية بارزة » وليست عاليه » تعترض الطريق حتى 
تكنع في الخبت من جهة الشرق ؛ وهذه تسمى ( العتو”صاء ) ٠‏ 

توةفنا في مقهى في وادي خمال ؛ ثم واصلنا السير شمالا” » فمررنا 

فوق جسر مسلح على واد يسمى الحنو ء ثم الواديين : اسم لواد. واحد 
بصب من الطوال البيض فيمر تحت الطريق الى البحر ٠‏ 

وعلى ( ٠‏ ) كيلا جاءنا من اليمين وادي ( تبط ) : واد له ذكر 
في رحلات بعض الححاج بصب فيالبحر سار الطريق » عليه جسر مسلح٠‏ 

ينبع النخل 

عَددنا الى شنبع البحر » ونمنا في مقهى على أول طريق جدة ؛ 
لا يختلف عن جل مقاهي الحجاز اليوم » فهو نقدم لرواده سررأ من 
الخشب محبوكة بطريقة تجعل الجلوس والنوم عليها مربحين » وهمو 
يقدم الطعام الى جانب القهوة والشاي ٠‏ 

وبكرنا مشرقين باتجاه مطلع الشمس » فسرنا يخبت ساحليأ بيض 


حت تيأ جد 


وكان جبل رضوى على سارنا مشرفاً شامخاً , و كأنه هو الآخر في رحلة 
الى مطلع الشمس 4 ؛ وعلى ٠‏ كبلا” ضبيفيك ذا لي 0 8 
فيها الطريق المعبد » وهذه الأجبل وامتدادها شرقاً على طول الضفة 
اليمني لوادي بنبع تسمى صمد العاصي » وسآلت شيخ وجدته عند البثنة 
عن سبب هذه التسمية ؛ فقال : خرافات بدو ! 


0 

وعلى ”7 كيلا هبطنا من هذه الأضلع الى أول عمران ينبع النخل: 
فوصلنا الى قرية البركة : وحولها أثار مهدمة اكوم ادلكر نيهي ده 
المتشبيرة ) التي غزاها رسول الله مَل غزونه الثالئه فوادع بها بني 
0 
مانا كوي سوق عادر + زعو اانه بع الي د 
ومدارس وبلدنة ٠‏ 


شرف :عليه من سمال يق رضوى من وراء جبال أقل ارتفاعاً: 


ويكاد السوق بكون الحد بين قبياتى جهينة وحرب ؛ وهو مثشهور 
تلك الوقعة التى وفعت بين الضيلتين ل" 


اتجاوزن السويق شرقاً فسار الطريق بين الحجبل مر رأ والعيون 
سينا ؛ فكانت على بميننا عين ْو بقة » وهى عين تشترك مع السويق في 
خرادث دين حرب وجهينة مله ؛ وهما سوقتان متحاورتاكن ا ألحرب» 
ا 
التصاوم بت ارسيوس سر لاد شبع ب 


فون المدينة 0 ل ا هده أده راي تاريخ تيك 090 « 
ند اق 1ل 12 








(١)انظر ١١‏ سسب حرب » »© مطبوع . 
كا ) بلاد بشبع »4 ص ١1‏ . 
ب 8ه ب 


والصواب أن سويقة عبد الله وبنيه ليست في ينبع » وانما هو تطابق 
أسماء » والسويقات في بلاد العرب كثيرة ٠ 2١”‏ 
وبعد بسير من المسافة كانت على بميننا عين السثثنة » وكانت أيضاً 
وواناسم لتر با اسيك اه 
كعادة العرب » وهي أن يسمو على من بعجبون به » وكذلك ما يعجبون 
د04 من المال ٠‏ 
من رضوى » ذلك هو ( آثْلَة ) ويحجمعونها مع آخرى لا زالت قدامنا 
فيسمُونها آبلات : آيلة الشامية » وآأيلة الحنوبية أو اليمانية ٠‏ 
وآأللة هده التى يقول فيها كلثثير : 
لعز ”ة” ناراً ما تبوخ كأنها اذا مار مقناها من اللعد كو كب 
ومن نفس القصيدة قول أضاً : 
ولو بذلت أم الوليد حدرثها 2 لعصم برضوى أصبحت تتقر'ب 
مدان فياررا الخات» يني عو زلا بن جد البغن تبرق 
الشريق الممرد عند قرية 1 كار دل عن تدمها: 
فوجدنا شيخاً خرج بنا خارج القرية ليشرح لنا ما استفسر نا عنه من 
معالم » فمما آراناه : 


. » انظر « معحم معالم الحجاز‎ )١( 
. 31٠١ © 1١ه (؟) « دبوان كثير » ص‎ 


لد هو5 ند 


٠١‏ من هذا المكان وأعلى من شيع فى الفتراعة » وهو صدر 
وادي ينبع ؛ فيه مزارع أكثرها على الأبار ٠‏ 
+ ضأس : نعف من رضوى وشعب أيضاً متجاوران على الطرف 
الشررقي من رضوى ماؤهما في الفرعة ؛ تحاورهما مما بلينا أيلة الشامية ؛ 
وهده المعالم شمالنا عدلاة من هذا المكان ٠‏ 





تمك الأها الى ان نا لظيس ك0 

| وفيه يقول كثير أيضآ ء 
وحت ىأجازت بطن ضاس ودونها 2 رعان فهضبا دي النشجيل فينيع 

٠‏ وسألنا الشيخ عن : رعان أو دعان » وحفتين 6 وصندد + الت تتردد 
ف شدعر كثير ٠‏ 

فقال : انها لاتعرف ف هذه الجهات ٠‏ 

ب وأشار الى جبل بارز يشرف على الفرعة من الثشمال الشرقي 
وقال : هذا اسمه ( وعتر ) بالتحريك ٠‏ 
فار الى جل أسود يقم الى الشرق 'منا 6 فقال :هذا أطلي» 
| وهو أسود فاحمليس بالعالي ٠‏ ومعظم جبال العرب السود ان لم 
شك سوناس ري حيس 





ظ ل شمالا” شرقاً فقال : وادر بصب 
[ 


: ان يقول فيه كثير‎ ١ 
وأعرض ركب من عبائثر دونهم 2 ومنحد رضوىالمكفهر جبين”'‎ 





.. ولفل: ونه تسيهين زر كن‎ ١5 ديوان كثير » ص‎ ١)1١( 


حك 741 يست 


وقول أيضاآ : 
فمر فأروى بنبعاً فجنوبه | وقد جيد منه جّيّدة فعائ )١‏ 

خسم سألن الشيخ عن بواط الغوري : فقال : هناك وأشار 

يم بصب ف الفرعة اا ا ثم الى 
مثل : البلدة » والبقاع » ونخلى » وقال : ( هذي ما تخصنى ) ٠‏ 

أي : لادخل لي بها ٠‏ وهى قاعدة تكاد تكون عامة عند القبامل , 
فالهذلي # مثلا” ‏ لابخبرك عن شيء من ديار عثيبة » وكذلك الثقفى , 
وغيره ٠‏ 

وتقع كل من نخلي ؛ والبقاع ؛ والبلدة » والبليدة ؛ الى الجنوبمن 
مكاننا مع ارتخاء الى الغرب » وهى شمال السويق على الضفة اليسرى 


. 71/6 نفس المصدر ص‎ )١( 


وو 1 1# ل 





الرحلة الثالئة 

من رابغ الى الجار فشر ف الاأثاية فالسقيا 
ركنا من رابر ف ضبامانيدة السابع من ذي الحجة سنة ١ه‏ 
الموافق 7 القوس ه5١‏ هحرية شمسية » 58 نشرين الثاني نوفمبر سنة 
ااح ل اواك مل الحريه 

وكانت الرحله نصف رسسة 4 ذلك أنني كنت أعمل قائداً لسلاح 
الحداود ىق بلدة را بع و كانت حدود ذلك القطاع نبدآً من المرنكة (الجار 
قديبا ) شمالاء الى ذهبان جنوبا م و نسمى لب اصطلاحاً ‏ قطاع رابغ ٠‏ 

تبلغ المسافة من البريكة الى ذهبان ( 58٠‏ ) كيلا تقربا » على 
اي 


جا راق سا اسابة ساح ع اطي ةا 
المدينة ء وكان منظر الأرض حوننا كالآني 

اس لبس سقس ان الج 
تنصل شمالا” بالأصافر » وجنوبا تنتهى عند التقاء وادي النويبع بوادي 
مر" ([ وادي رابغ ) ٠‏ 

هء البشلة سبى حال ( فختذى ) : أضلع غير مرتفعة » بقع 
التوبيع الوادي المشنهور بعدذوبة مائه ومنه سيا رابغ اليوم ‏ على 
سفوحها الشرقية » وتطل سفوحها الغربية على السهل الساحلي ؛ على 
مرأي من رابع شرقاً الى الشمال » وفيها تقول احدى شواعر البلادية : 
اركب اللي سرت من بنان * فختددى تالي الليل 

وأصبح مع الغائضة وهو يبي ينذر رموعي 


بود “5080 نت 


قالت : بطن فخذى ٠‏ ذلك أن تلعة كبيرة تنخلل هذه الأجبل تسمى 
فخدى أضاً ٠‏ 


ومن وراء تلك السلسلة تظهر حال تهامة الشوامخ 1 أهية 
منها بحران ؛ وآرة : الشامخ شمالا” شرقياً ٠‏ 


والى جنوبها حرار الححفه » ظنها الراني حرة واحدة »2 وهي 
مجموعه حرار سود تكتنف الجحفة وغدير خم” ؛ تراها من رابغ شرقاً 
الى الجوي تايا 

وقد تقدم الحديث عن الجميع في الرحلة الاولى ٠‏ 


ويقولون : انها كانت ذات مزارع ونخيل ٠‏ 


الأصافر 
وتصل بحمال فخدى آنفة الذكر من الشمال الأصافر التى نتردد 
ذكرها في كنب الجغرافيا » وقد مرت معنا في الرحلة الاولى » ونتصل 


بالأصافر شمالا” حره هر ثي 4 وسيآني الحددث عنها قْ آخر هده 
لمحت 


وف الأصافر يقول كتثثير عزكة : 
عفأ رابغ فو أهله فالظواهر فآكناف هر ثي قد عفت فالأصافر 
الطوال البيض ' 
واذا مددت بصرك شمالا2 رآدت جبال الطوال البيض : حبال طوال 


2 0 


امي + قسن الوم او ال مخطاقة م بوبعياية تله كتيررة افون يون الطوال 
الببض وهرشي ؛ وتأخذ مياه الطوال البيض الغربية والجنوبية : وهي 
للبلاديه و بني محمد من بني عمرو من حرب ٠‏ 
| والى الشمال من هنا جبل ثافل الأصغرء كأبرز علم شرف على بلدة 
ررد ين الحبيان الشرقي ونئصا به من الشمال ثافل الأكير » وادا 
هر يك النظن يرأ رت سدرة متقادة تمترمن الطريق بحدع أنفها في الساحل ٠‏ 
هذه الحرة تمد شرقاً فتتصل بهرثي » نم حرة الشيباء شرق هرثي 
و نسمى غرب هر شي حرة (بيض) وعندما تصطدم بالطريق تسم ىالحشم ٠‏ 
وكل هذه المعالم ذكرت في الرحلة الاولى في اليوم الثاني ؛ غير أن 
يمه الأرقى بن هنا آملى الاعادة ٠‏ 





عن 4 لتر متيل انه 6 1دن نعر و امب 
تسينى رحاباً » ورحيسباً » وكلهف ؛ ثم فرق طريق الخرتار ١‏ بسار ٠‏ 
ؤ والخرار : مرسى صغير لصيادي الأسماك ؛ فيه مخفر لسلاح 


الجدود » ومهمتنا هنا اللنفتيش على المخفر وعلى قرابة عشرة أكيال من 
الطريق المعسد وصلنا الى الخرار ٠.200‏ 


وادي التهكدي 
0 من الخر”! د وسار يس ا وككيان 


كن واار 57 


١ 
ا‎ 





. هذا غير الخرار المذكور في طريق الهمحرة‎ )١( 


ار 2 


ثم دخلنا وادي النهدي الرئْيسي » ثم مررنا سخفر مستورة » وهو 
مخفر لسلاح الحدود في مرسى مستورة ٠‏ ومرسى مستورة : ميناء 
صعير ترسو فيه سفن الصيد » وشاطيئه جميل » وكان الجو صافياً راكقاً 
معتدلا” » والمسافة بين المخفرين ( 5١‏ ) كيلا ٠‏ 


الستطح 

ومن مخفر مستورة توجهنا شمالاث على سيف البحر » وكان أبرز 
ما يرى بميننا سلسلة جبال ثافل » ظهر ‏ غربها ‏ وكأنه من سفوحها ‏ 
قوز حسئنى » الذي يقول فيه كثير : 
عفا ميث كثلفى بعدنا فالأجاول فأثماد حتسكنى.فالمراق القوابل 
كأنلمتكن ستعئدى باعناء غتيقة 2 ولم شر من ستعدى بهن منازل 
ولم تتربع بالشستير ولم بعلن 

لما الصيف خيمات العتداب القلائل 

وفي الشمال الشرقي يظهر علم بارز بقع غرب فوهة وادي غيقة » 
ذلك هو جبل ( كراش ) الذي بقع بين بدر وغيقة » ولا بكاد بغيب عن 
نظرك ما دمت على هدا الساحل » حتى تتحاوز مفيض وادي الصفراء 
شمالا” » أما السهل الساحلى الذي نسير فيه » فلا ترى منه الا فضاء 
لا متناه » والطريق ترابي بمر في سباخ خطرة » كثيرآ ما هوت فيها 
السيارات فلا تخرج الا بشق الأنفس » وهو قليل النبات الا في وقت 
الربيع حيث تكثر الأعشاب » وبين حين وآخر ترى زير الملح البيضاء ‏ 
حيث بيقوم بعض الساحليين بشق خلجان من البحر الى حفر بحفرونها 
لذلك » فاذا امتلأت سدوا تلك الخلحان » فينشف الماء بفعل حرارة 
النسسس » تاركاً وراءه طبقة سميكة من الملح الأبيض »؛ فيأخذون في 
تزييره على شكل حلال نشبه التلال ثم يعبئونه ويجلبونه الى جدة 
وله والضوة: 


لش ذ"ه5 ده 





| وعلى ( 07 ) كيلا تقرباً وصلنا الى مخفر السطح ؛ والمكان 
المعروف بالسطح : قاع أملس أبيض كسطح البيت » على شاطىء البحرء 
فيه مخفر لسلا الحدود على مرسى صعير لصيادي الأيفياءع.وضيد 
التعتورد الما تميق علنة شرينا الشاي والقهوةءثم واصلنا رحلتنا الىالشمال. 
والسطح هذا أبعد النقاط على هذا الساحل عن العمران ٠‏ 


أ 


اله آ ُ 


5-0 الأخوة ودعونا لهم بالمعونة » وواصلنا سيرنا على هذا 
المباحل ؛ وقبيل أن نهبط وادي الشرتير وجدنا صمداً أحمر بارزاً 
امام على حعد النعر م رستدى سيد الاخير | ,تظلم اليس عله 

من ثافل الأصغر ودعنس من العلاما تالمميزة على هدا الساحلءو له شهرة فى 
الاهتداء والنعت ؛ ولا أدري لم توقمت عنده وتمادر الى ذهني أنه 
) الذي يذكره ه كثير كثيرآ فى فذه النواحى بي » ومما قال 





ب اباك ل رسيا الا ال الي لشرييا 
لواح بأطراف البتشسّيع كأتما ١‏ كتاب زبور حط لد عسييهاة"» 


وقوله : 


[ النشر فر 


نه الى نليث أن بطنا شعيباً منخفضاً بين الحزوم بسمونه وادياً ؛ 





2 151 © ؛ ملا‎ ١" 2 ديواآن كثير » ص :4 64خ" 42 كلم‎ «)١( 
5: ا راض‎ 
ل ليباه" مده‎ 


وهو فرقة من سيل وادي الصفراء اذا ساحل»وسكانه النواقع من زا بيد 
وفيه مزارع حبحب على المطر » ولو أبحر سيل وادي غمتيكقة ‏ وقلما 
بحر لمر على هذا الشعيب أو بقربه » هذا الشعيب هو ( الشررير ) 
الوارد في شعر كثتّير عز"ة » حيث ,يفول من قصيدة طوبلة : 
وأورثلته آنآ فاضحى كآنه مخالطه كه الس نو 90 
ومن قصيدة أخرى تقول : 
كآن قنا المثران نحت خدورهما ظباء الملا نيطت عليها الوشائح 
تحمل 2 تحر الظهيرة يعد ما 
توقفد من صحن المكر د الصمرادم"١١‏ 
وقول : 
وقول أيضاآ : 
كأن لم تكن سُعكدى باعناءيئقة 2 ولم شر من سعدى بهن” منازل 
ولم تتريع بالشساير ولم يكن 
ينا العاب تماق المتذتى القت ابي 
وقد أضاف السرير الى البضيع » وهو ما بعزز نوقعى أن ذلك 
الصمد هو البضيع » حيث قال : 
حيث ور “كن دوةة بيمين 2 وسرير البضيع ذات الشمال 


)١(‏ نجر الظهيرة : شدة حرارتها » الصرداح : جمع صرادح : الأرض 
التي لانبات فيها » جلد ألين من القاع ؛ وأصلب من الدمث »© ولعل صحن 
السربر هي السطح المتقدم . ١‏ 


حا له" ا هده 


ظ 
ظ 
ظ 
ؤ 


وعلى قرأبة ع كل” من السطح وصلنا الي محفر لسلاح الحدود 
بسمى مخف الرثتيقة » وهو مكان من الساحل بدفع عنده السرير المتقده 
وهو| من المراسي الكثير المنتشرة: على طول هذا الساحل ؛ وفيه نناء 

[ ظ "الرايس 

| 

ظ 


ثم وأصلنا سيرنا الى قرية الرايس : قرية على الساحل شمال رابغ 

على قرابة مائة كيل » ذلك أن سيرنا ما كان قصداً » وهى جنوب الجار 
غلى. ندرة أكيال 4 فمها. هر سى همك نخلات قد أهملت 6 وضمها مركز 

امارة وبلدية ومركز شرطة » وتنبع بدرآ اداريآ » وعلى هذا المرسى مخفر 
كرد اام واده وت اكير 
ظ 5 ا 
| و لعسير أفراده محظو ظين لوحود هده القر به 4 فلهم فرها مساكن 4 

ؤ _ِ 

ظ 00-6 

وخير ما في هده القرية نناء آنيق بارز يضم الامارة والبلدية » والى 





| وسكان الرايس خليط من ز“بتيد وبني متبح ؛ وكلاهما من 
حرب الا أن القربة في حدود بني صبحء ونمتد ديارهم شرقاً حتى تكون 
لهم عيقة وكل ثافل الأكبر » ولهم عيون وراء بدر مما بلي المدينة ٠‏ 

الحسار 

اخرجنا من مخفر الرايس شمالا فشققنا القرية مع النصف » وقدرنا 
_ 0 ا الهجرة م6١‏ 


ٌْ 
إٍْ 
| 
ا 
ْ 
0 
ا 
أ 
ْ 
ا 
ْ 
| 


وعلى عشرة أكيال كنا في ( البشر“نكة ) وهو الاسم الذي يطلق 
اليوم على موضع مدبنة الحار التأريخية » ونزلنا على مخفر .سلاح 
الحدود » وكانت الساعة الثانة عشرة ظهرأ » فحاولوا جهدهم استسقاء نا 
للعداء معهم كننا اغتذر نا 4 واكتفينا شبرب. الثاي » ومن عندهم 
خرجنا فطفنا حول خليج نفصل بين المخفر و آثار فدينة الجار » وهو 
خليج نتصل بالميناء القديم لازال صالحا لرسو السفن الصغيرة » انظر 
المخطط المرفق ٠‏ 

ا . اثار الجار ظ 


50000 ل من ال ان اا 
ا معظم آثار الجار.ء المدشة التأر دخية 6 قفرا نأ بقانا عين مندثرة 6 


الجار مدينة تأربخية 


٠‏ . والجار مديئة تأريخية كانت تششبه جدة اليوم » فكان البحر الأحمر 
نسب شرقيه اليها » فيقال : بحر الجار » وظلت مينساء عامراً للمدينة 
المنورة <: حتى القرد لدي المحري » وورد ذكر لغارات الأعراب عللهاء 
و علض امراعات على اندتررت . ظ 0 [ 

ولا شك أن للتآخر الذي 98 د مند 2 الوه الفنافينة 
وسوء الأمن وكثرة الحروب بين القبائل » دور في اندثار هذه المدينة ثم 
بروز مدينة ينبع النخل تحت حماية الدولة الأيوبية ثم دول مصرالمتعاقبة» 
ومن آثار .الجار تنظر الى جزيرة صغيرة مغيب الشمس ٠‏ هذه الجزيرة 

هي التي كانت تسمى ( قراف ) فيما ذكر عرتام ٠‏ 


51١‏ د 


كان قوت :عت اده يد رن عاق سابال بحر القثرم » بينها 
وبين المدينة يوم وليلة » وبينها وبين أبلة نحو عشر مراحل ؛ والى ساحل 
الجحفة نحو ثلاث مراحل » وهي في الاقليم الثاني ٠‏ فرضة ترفا اليا 
0 الحيشة ومصر وعدن وسائر بلاد الهند ؛ ولها منبر ؛ 
وهي آهلة » وشرب أهلها من ( البحيرة ) ؛ وهى عين يليل ؛ وبالحار 
قصوار كثيرة ؛ ونصف الجار في جزيرة في البحر تكون ميلا في ميل ؛ 
لايعبر اليها الا بالسفن » وهي مرسى الحبشة خاصة » يقال لها قراف , 
نستاها تيه كتهو اقل الخان :كافون بالماء من :15 :ذلك 
كله | بو الأشعث الكندي عن عتركام بن الأصبغ الستلمي » وقد سمي 
و ان نا ل اا ا (مدنه 

ريس حال ) ٠‏ 

| قلت : وقوله : بينها وبين المدينة يوم وليلة » وهم » والصواب أن 
ينهدا خمسة مراحل » على نظام القوافل القديم : منها الى بدر مرحلهة ؛: 
م الى الحمراء مرحلة » ثم الى المنصرف أو والروحاء مرحلة ؛ ثم الى 
السيالة مرحلة » ثم الى المدينة ٠‏ 

الاآن تصدييوما ولئلة للركاب روعي امتلاناً التق منيعنها الات 
لم0 

: قال تعض الأعراتب‎ ١ 
وليتل بالخباوة والفيس الفلا معلقة اعمشادهيا:العنيالن‎ 
سمع تكلامآمن ورا سجف محمل كما طل” مزن صيتب من سحائب‎ 
0 وقائلة لاح الصباح ونوره عن الى تان يدظى بسير‎ 
عسى بده رك التعريف والموقف الذي‎ 
ظ شغلنا بهدعن ذكر فقد الحباس‎ 


الجار في التأريخ 


ؤ 
ؤ 
١‏ 2000-7 
[ 
| 
ظ 
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سمدخل 


عفينة سدع لبريكةة 


بل 


ظ 


0 


ل.ر .مامش 


. اء الجان 
ه76 و 
وويودة حده 


حنه - 


في يوم ١"‏ جسسادي 


:الأول لومز ى 


راجعى - بمكتي بسلاح 


الخحلرن برابغ العميك. 


المتفاعد طاهر مختار مدير 


:“شرك المنهل ء وابرز أمرآ 


بأقامة ميناء على خليج: امارة 


ش المغزو ف البو م بأسم «البريكةة 


فأرسلت معه مندوباً لمشاهدة 
الموقع » وبعده أيام تلقيت 


٠‏ هذا ٠,‏ الكرو كي » وقد 


قال لي طاهر انهم ينوون 


نسمية مبنانهم: الحديلدحج ميناه 

الإمام على #6ء 0 
0-3 

اماس ام 0 


ساس يم] 


اونورد باقوت عدداً من أسماء المحدثين المنسوبين الى الحار ٠‏ 


اوروى البكر خبرا طريفاً في سبب تسمية الجار » فقال » بعد أن 
أورد اما تتفق ورواية باقوت » وكلاهما ناقل عن عر“ام : قال ابن الكلبي: 
لقي منضتاض الجرهمي ؛ مّيمّة بنت مهلهل بالساحل ؛ » فقال لها : 
أعيذلكٍ بالرحمن أن تجمعي هوى2017 عليه وهجراناً وحبتك قاتله 
| 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
[ 
[ 
ظ 
[ 


افسمي الجار ٠‏ 

ني اعتبر قوله : أعيذك » أي : استجير بالرحمن » فهو جار له ٠‏ 

5 بن الكلبى ‏ رحمه الله # كثير تعليل اسماء البلدان » ولكن إذا 
كان بقصد امامل بن ريبعة أخا كليب وخال بسي ؛ فلسست هده 


السام 


خرجنا من الجار بالا" رحد مخيرا لسلاح الحدود تابعا لقطاع ينبع 
في مكان يسمى ( السشكجة ) ؛ : وهوآً ول قطاع ينبع من الجنوب ء كما أن 
البرك اتغر جلاع رارز من الشببال.. 

٠‏ |دتقع السشتجة على ثانية أكبال من الجار » ومنها عدلنا بيينا ؛ 

شمالاة شرقياً » فسرنا في ( نثلة ) وادي الصفراء » حبث ,نفرش 
هنا وتتفرق مشاليقه كاصابع اليد ؛ فتكثر هنا الغابات من المرخ والسمر 
والعيشش ؛ والعبش ف لغة البادية : مادق وزحف من الأشجارء مثل الثماء؛ 
والعراد والرمث » ونحو ذلك ٠‏ 
ترا رارع الخري يو بيبا بعملونها بعقوم كالسدود من 
ات 


التراب فترو”ض الماء حتى تروى الأرض » ثم بحرثونها ويزرعو نها فتوتي 
أكلها عثرياً » وهذه صفة معظم أراضي تهامة الى اليمن ٠‏ 
ظ هله رارض متدرا دواعي شرا فاه 000 
ما بها من تلك الحيجان » ويبدو أنهم لا بأتون اليها الآ وقت شربها ٠‏ 
ثم مررنا: بحزم بارز في هذا الساحل نتوسط نلك المزارع » هذا 
الحزم يسمى متبكرة » وهو الذي يقول فيه كثثير: 2 
لعينيك منهما بوم حزم مبتركة ١‏ شريجان من دمع ' تزيعوسافي(!» 
وقولهة: 0( 
أقوى الغياطيل من حراج مبركة ‏ فخبوتسهوة قد عفتفرمالها 3 
وشمال مبترة مررنا بمزارع أو قل أراض للازراعة العثريه » نسمى 
( مختشوش ) وهي غير مخشوش بنبع » ولعلها سميت لأنها خاشة 
بين الحراج ٠‏ 
وخي نطقا ملدوي برد انلصي ورين بي قعل ير 
مرازع يات ظ 
ومن هنا بدا لنا بناء ينيم في هذا الخبت يلوح بيننا وبين الغرابات 
ل ل ل 
الت مم 
وصلنا اليه في مكان ببعد ثلاثين كيلا غرب بدر فاذا هو مخفر 
السشليم » تلك المحطة التي اصبحت مهجورة ٠‏ ااا 


. تحقيق احسسان عباس‎ ©» ”062©١ ٠ » ديوان كثير‎ « )١( 


أ 51١5‏ د 


ماذا في السدليم 
1 وف السليم رز امارة كان أميره غاناً وأمامه سما رناب واقمّان 


ومقهيان مهجورانء ومخفر شرطة مهجور أيضاًء وكان بعض الأخوباء" ١١‏ 
اتخذوا منه مسكناآ ؛ ذلك أننا عندما اقتربنا منه رأينا به روغ نساء , 


3 من نا . 


36 أحد الأخوباء فدعانا الى مركز الامارة : فشكر ناه وواصلتا 


ظ 
ظ 
: 
ظ 
ؤ 
ظ 


أوسبب هجر هذه الح أو الت القدي » هو أن الطري ما عبكه 
بين المفرق و ينيع مربها فقامت بها مقاه وجعل فيها مخفر مرور ؛ ولا جد"د 
ولا أدري ما سبب بقاء هذا المر كز فى أرض لاعر ب فيها ولامجحيب 


والسُليم واقعة في ديار بني يحبى من بني سالم من حرب : وبقرهفا 
الحدؤد بينهم وبين بنى صبح ء ٠‏ 


السنتيم قديما 


_' ذكر ذات الستُليم في بابها وأورد شاهدا لابعنيها. 


اولم بذكرها كثير ‏ فيما اظلعت عليه من شعره ‏ وهو الذي خلد 
حار وال ا 


وإيعرف اليوم فرع من الأحامدة بالصخارنة ( بنو صخر ) ولا أعلم 
ل متحي سسا ل ار رب يمام 





1 
0 
0 
ظ عجن 5910 عه 
ا 
| 


استغلال. لا رلدع له 
أكيال جنوباً غربياً .٠‏ 
وأثناء خروجنا من السليم كان يبرز الى يسارنا جبل نصئع : أبرز 
الأعلام في هده الناحية » وائصةه تريض النعيجة ( نعيجة العذيبة ) ثم الي 
الحنوب. من دلك العرابات» سنها وبين نصع .يجري وادي. واسط ء وتمتد 
صحر أء العلد بسة منا شماله” الو شطب 0 
وكل هده الأعلام تحدثنا عنهأ قِ الرحله الثاننه من هدا الكتاب ٠‏ 


نصف دحجاجة بعشرين ربالا : 
وصلا الى المفرق فى الساعة رت املقاهي ظ 
مكتظة بروادها من الححاج » ومحطات الوقود ليس بها موقف » فتوقنا 
أمام مقهى كبير ودخلناه فطلمنا نصف دجاجة مع الأرز » وهو.ما نسميهة 
( كبسة ) لأنهم يكبسون الأرز على الدجاج ٠‏ 

فحجيء بذلك فاذا بأوصال الدجاج نيش” دماً » والأرز ماتك غير 
مملوح » فذهب حسين ليأتي بملح فلم ل 
بلغ حجم بعضها حجم البنكة أو أكبر ٠‏ 

وقال : انه سمع صاحب المنهى يقول لأتخند الححاج : نصف 
الدجاجة مع الأرز بثلاثين ربالا ! فاستانا لذلك » وتشاورنا الا نعطيه 
غير خمسة عشر ربالا* » مع أنه ” ثمن فاحش ؛ وعندما نهضنا سألته عن 
الحساب » فقال : عشرين ريال + و مع أن المبلغ يساوي قيمة ثلاث 
احا بثات » فقد فضانا الدقم على النزاع . 

وقد قدرت ‏ كحد أدنى أن من بأكلون في هذا المقمى بقارب 
الأربعمائة شخص يستهلكون .مائة دجاجة على أقل تقدير » تدر مسن 


عه 77537 سب 


ظ 

الرييح ( ٠٠٠‏ ) ريال يوميآ » وهي حركة تستمر في هذا الطريق ثلاثه 
وأهل هذه المقاهى يستغلون الححاج والمسافرين أسوا استغلال ؛ 

فالكل هنا مسافر وليس لديه وقت للنقاش » ولن بأنيهذا النقاش بفائدة 
| _ 

ورا قدذف بالمناقش الى خارج ا مقهى + ولنسن لده وقت للشكوى » 

وريما تكون السلطة غائبة في مثل هذا اليوم السابع » قبل الوقوف 
ْ 2 

سو فير » ولم زر تسعيرة فى هذه المقاهى » ومع غياب الروادع الحسية » 

وآء اء المادة » أعطو ضمائرهم اجازة » وحملوا عباد الله من ضيوف 

الرلجمن وغيرهم مالا يرضاه العدل ٠‏ 


سار الشيخ ‏ 


خرجنا. من المغفرق على طريق مستورة جنوياً » فسرنا فى البزواء » 
و كاا ل الطرق مزدحماً بالمسا رات ه وترى بمبنه.وبساره ضحابا الحوادث 


١ 
من السيارات المقلّة والمصد”مة ء فسرنا ىق هذا الطريبق حتى رآنا‎ 


النضاءئئف ؛ وهئٍ مركز ننوسط البزواء » ويعتبر المنصف بين بدر 
ومستورة » وهو آخر سلطة رابغ في الشمال » وبالتالي الحد بين امارتي 
مكة والمدينة » فحاءنا من اليسار وادي غيقة » بدل عليه هذا الشجن من 
السمر الكبار الذي لا يوجد في هذا الساحل الا فيه ٠‏ 


ظ 
! 
٠‏ 
أ 
ْ 
ْ 
1 
ْ 
1 


ْ 
فآخدنا مشرقين فى أرض ميثاء » تسير عليها السيارة سسهولة. ٠‏ 

1 [ 

ظ كنا ميممين نا ر الشيخ » والابار في الحجاز كان ليا خآن عندهها 
كان قواء , الحج على قوافل الجمال » وكان وجود بئر على طريق من طرق 
الحاج بعنى وجود محطه » فاشتهرت يثار ابن حصانى » وبثر مبيريك , 
وبر القاضي ؛ و بثر قيضي » وغيرها كثير ٠‏ ظ 

ين 270717 عب 


1 
ظ 
ْ 
إ 
ا 


سرنا:خلال هد! الوادي في غابات من 5 شحر السمر 57 
كثيرة » قال ل أحدهم 1 لدان حساك ار ات 
هده ديا ل ا 
الوادي الشجير . 

0 واد كنال الرايين عورا بالحا ر فالسشليم فالمفرق الى هنا + 
ونحن لازلنا في ديار بني صبح » ولهم كما تقدم ندر وعيون كتين مما 
بلي المدينة » وكل وادي غتيئقة وما سال فيه » وكل ج جبل ثافل الأكبر , 
الذي يسمى بهم فيقال : (جبل صبح) ٠‏ 0 
وهذا الوادي يسمى هنا ( المتَُرج ) وأعلاه غتيئقة » وما فوقها 
املف (ملف غيقة) ثم العرج » ويعرف اليوم بالنظيم » وسيأتي معنا غدا. 
كان الود ولاح راض وتابات ا بسكل لصو د 
( النصتيلة ) ووراءها رآأى العين جيل ( : ظبكية ) تتصل شمالاة بحبل 
كراش الدي بقع بين بدر وغيقة » وظبية هذه التي عناها كثثير بقوله : 
وعند متتصف المسافة بين النصائف وغيقة ‏ تقرناً # وصلنا الى 
بثار الشتيخ : آبار في وسط الوادي شرف عليها من مطلع الشمس عرق 
رمل يسمى ( الحبل ) يظلل ذلك العرق من المشرق جبل ( ثافل الأكبر ) 
وعباابي اويا يماي وري وو ظ 


0 آنار واسعة 00 
والى جاننها عمسان اه ثلاث مهحورة » وسوت شعر لنست بعيدة عنها ع 


3 ننه 


ظهر | الينا منها رجل: فسألناه.عن بعض المواضع فأخد يخفى علينا » فلما 
0 باسماء ما نعرقه منها » قال : ( حنا نسمي الوادي وادي والجيل 


ظ مف 7 

2 

دادر تعن اند السياء لغورية » بأخذ جل مياه من ثافل 
الأكبر : شرقه وشماله وجزء من غربه أو غربه كله ٠‏ ظ 

الع ا ا 
0 

ظ لي واد ين عن افق الأكبر » وواذي الخائع 
6 شار ادن حصاني من الشمال »؛ واسفله البتراء » ثم 
القلضبية ٠‏ وأوددءة أخرى ستمز معنأ .٠‏ 


| 
أ 
١‏ 
ا 


0 وقد وهم المتقدمون ب رحمهم الله - فتناقلوا روابة منسوبة الى 
عتركام بن الأصبخ تقول : ان وادي يليل يصب ف غيقة » وقالوا : بصب 
في طبع ٠‏ وجاء الشيخ حمد الجاسر فسايرهم في هذا الوهم حيث حد”د 
غيقة بأنه : خبت على ساحل البحر » يمتد من ينيع الى قرب بدر » وتصب 
فيه لسيول الصفراء وما بقربها من الأودية » وسيول غيقة تصب في البحرء 

ظ وهذا وهم آيماوهم » فأين صحراء العنذ يب ؟٠‏ 

[ والصوان أن ما حدده الحاسر هو صحراء العدس ٠‏ وزاد وهمآ 
حين قال : ويصب سيل رضوى في غيقة » ثم يصب في البحر !؟ والشسيخ 


0 
ظ 
ظ 
| 


#وورديي ووو ني بيقر يناسنا 
المواضع التى ذكرها هناك ٠‏ ْ 


وعندما تركنا بثار ايخ متجمين الى غيقة كان الوادي قد عدل 
شمالا” فعدلنا بعذوله » فكان أمآمنا في الشمالجبل ظنَّبئية » ومن ورائه 
عبن كرات راان الس تلا سل اشاس ددر رايهنا شور 
جبل فعررى » أما في الشرق فالرمل. بدن كثيراً وؤراؤة ثافل بغطي الآفق ‏ : 
ننذكزت قول كثير راد حا وو لضي التقدم و ل 


والحققة أن حل انل اهن مدل ابر شيوك اده 
والواقف في وسط غتيقة مستقبلاء ثافلاك تكون : شتوكة خلفه ولكن 
اا لاد سطيات : وخلفي 


فراقد ؛ كان وصفا حقيقيا ٠‏ ظ 


> كهو”مم .. 
086 هم 


شرنا شمالات مغ ميل تدر يجي "الى الشرق فاغترضنا دعص 'يعيق 
السير شقته سمارتنا 00 ثم ظهر نا ف دائرة ضقه الفخساء © وأول 
ما وطأنا منها وادي ( ب وو عا سب ا 
ا الغربي اثافل ا يصبه في غيقه بين بار ابن 
ويبنة هذه ا يباكتية د ١‏ 


عت و © ؟ سه 


اللشبوق لما هيجنك المنازل 2 بحيث التقت من بينتين الغياطل 


أشباقك درق آخر الليل خافق حرق من.سناه دنه فالأمارق 
قعدت” له حتى علا الأفق ماؤه وسال بفعم الوبل منه الدوافق 


أ 


بية في شعر كثير هي ببنة ٠‏ ظ 
وقال كثثير فى بينة أنضاً : 


سني بعيني ظبية يستنيمهما أغن البثغتام أعيس اللون راشنح” 
1 أك بالجزع من بطن بينة2»0 عليهن” صيتفنالحماءالنوائيم<1) 


.١‏ وتصحتنت ين على شاوح دين كشي" فال زم يشة) + وكل 


ام أم” عمرو بالخريق اببيكان ‏ العا رسات قد عفون قماز 
وأخرى بذي ي المشرو سو0؛ :من بطن بينة 0 
7 لت ا 

[ وواصلنا السير قليلا” » وعلى 4+ كيلا” من بثار الشيخ وصلنا 
د ؛ وقد تقدم وصفها ٠‏ 


. 5444م‎ 5 0 ١) [ 

0 
ؤ (5) في الاصل بيشة . 
| (؟) ويروى المسروح . 
إ 
إ! 
ظ 
1 
ظ 
! 
ْ 
| 


551 سد 


و وس هده ءا 
صضشسفهةه 


لب 0 الخائع وفعرى دسا رنا » وثافل 
الأكبر فوجدنا شيخآ عند غنم اا الو ري 
غمقة تنخلل ذلك الشحر ٠‏ 
فسألنا الشيخ عن المواضع لني ترد في شمر كي جنا على 
ل ظ ظ 
.. بعال : أشار اليها الشيخ فاذا هي 5 تصب من جبل فعرى غربا 
وبعال هذه التى يقول كثير فيها : م 
0-6 فى ادن الأملال بالجزع من حرض فهن” بوال 
عرفت الدا 557 البوالي بفيف الخائعين الى بعال 
< كتانة : وأرانا كتانة » قائلا” : هما كتاتتان : واحدة تصب ف الخامع 
اليماني من الغرب مقابلة بعال » ترى من موقفنا هذا ء والثانة تقاسمها 
الماء قتصب في وادي الصفراء عند عين الحسنية ٠‏ 
فراقذ : قال : انظرها مقابلة بعال من الغرب تصب من بل الأجيبل 
في الخائع اليمانىمن العرب م تصب!ا : لجميع : الخانع ونواشعة في غيقة. 
ول بحيفها كتى ق:قوله:: مُث6'“مح4كقببللل )7007 
وذكرت عددةة اد تصاقب..دارها : رحيسشت فأراين. فنخغال 
أيام أهلونا جسعآا جيرة بكتانة ففراقد فيعمال١)‏ 


. في الأصل : ثعال » وهو تصحيف‎ )١( 


3 


وجمة : آأشار الشيخ بيده فقال : تصب من | ش لهضية ( فعكرى ) 
0 شعال من الجنوب يينها وبين ملف 


0 م ا ب ا ا 

فقال : نجاور رحيدّباً في طرف وادي الصفراء من الشسمال ٠‏ 

قلت : راحيكّ فى وادى بي الصفراء فوق الحمراء مما بلى المدينة , 
١‏ : جاور رحاءاً ل 

وآراين : بالباء الموحدة : وصوابها الآراين ؛ بالياء المثناة تحث»٠‏ 

ْ اويا اع ار 00 


ري #التوومة لابذ اشير هاري 


ى الة 5 ا : اء : 
سيانب تباي فب ناير وريه 


خلر'ص + وقد نقدم 9) و« 


إٍ 

)١( 1‏ دبوان كثير ص ”١”‏ . 
ا 
ظ 


1 ا 





من غيقة الى المسبجيد 


ظ 
أ 
| 
ظ 
ظ 
ظ 
ا 
| 
ظ 
ؤ 
ظ 
| 
| 
ا 


سر نا مصعدين فى ملف غيقة فضاق الوادي وأصبح حثراً لاسهل 
فيه »بين سلاسل من جبال عالية ؛ أهمها سال تفيل تأقيكل ارات 
اكنينبا يرنا » وأهمها هنا ( المنصير ) أحد رؤوس ثافل الشمالة » والذى 


و لواب ا 


مقا ا الت ع 
بنه بين غيقة * ووادي ( العتو”د ) عاد بساراً شمالا7 ؛ وهذا هو طريق 
الحاج قديمأ الى المدينة » فسرنا فيه قرابة كملين اثنين فصعدنا (الششفيكة) 
وهى اما كان بعرف ,شرف الأثاية » وهذه سنتحدث عنها فى رحلتنا غداً ٠‏ 
9 ب 

اكاتك التمين اكد كاريف لمعنس فحتقها :المي ,راق اه | تيقد 
5-0 من الشفية الى قرب المسيحيد ونحن نسير فى 
واد الجي . 

لبلة باردة 

ا 

اوصلنا المسيجيد بعد فوات الصلاة ة بقليل » فتوقفنا وصلينا المغرب 
والعشباء فادا الازدحام سلغ اشيدص: فهده اللمله الثامنة ف الثمان0١؟2‏ ع 
وغدا اهو يوم التروية » والحجاج في أقصى سرعتهم؛ والمقاهي هنا متسخة 
وبد لنا المبيت هنا صعباً جداً ؛ فاقترح الحسين أن نواصل سيرنا الى 

ؤ 
ا 

5 

)١ )‏ أهل مكة بقولون لليوم الأول من ذى الحجة ٠‏ واحده في الثمان 
أي الابام الى تسيق الواقفة : 
أ 
ؤ 


378 حت الهحرة م١‏ 


المدينة » وهكذا كان ٠‏ وصلنا المدينة بعيد صلاة العشاء فتعشينا في 
المناخة » وخرجنا .الى مقهى قرب بثر عروة » وكان التعب قد أخذ منا كل 
باع لديا ايعان الى اانا ديم لعي !جرس 
اليمانيين بملأونه » وظهر أن أكثرهم يبيت فيه » ولذا فقد فضلنا أن نبيت 
على سو عن عنقا الى لل العراء بيجوان نبارناء وعذه الليلة توائق 
الثامنة من فصل القوس » التاسعة والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر ؛ 
ل ع ار يم 
فيها كآن الثلج يدخل بيننا وبين البطانيات التي كنا نلتحفها ٠‏ 

وفي الصباح عدنا الى المدينة فافطرنا » وعدنا الى المنصرف لنواصل 
رحلتنا على درب الأثبياء ٠‏ 


555 سد 


اليوم الثاني للرحلة ' 
بين المنصرف والرةوايئة 


نت ند تقدم أن ال اه مره واحد 


وصلنا الي الصرن 3 الساعه الثامنه الله ييا 
شف لية» و الوب »و الاحة» اليا ال سك 


روط حب لمر مكلا موجورة افيا بكر الورده كانت 
دعض القوافل تحطها تحاشياً للزحام في المسيحيد ؛ هذه المحطة تسمى 
( ور ) : نقم على مصب شعب يعرف بهذا الاسم » بنقض من سار 
الطرابق من جبل أحمر يسمى ( الحوراء ) : نراه من المسيجيد قبله 
الصلي + وام كو هده الخسطة ون اللحطات المشيوزة فدينا عنس أن 
العصور لمتأخرة زاد فمها عدد احاج المسلمين » فازدحمت المحطات 
القدادمة » فصارت كل قافلة تبحث عن مورد ماء فتجعله محطة ٠‏ 


ٍ 
ظ 
ؤ 


| فنشأت محطات كثيرة : منها هذه المحطة وغيرها » كبثار الشيخ ؛ 
و يراك وار عد على هد لكر بق 

ووجدنا الطريق ق هنا قد مهد تمهيداً بوحى بأنه سيعبد قربا ؛ » لذا 
فهو يسير مستقيما » بيدما طرق القوافل كانت متعرجة تميل يمينا ويسارآ 
طلباً للمياه والأرض الصالحة للمناخ ٠‏ 


الرئوابتئة 


..وسالناهيها كاف وتوص الروك شقان ل عرفا موقن أزل 
محطة للجمال بعد المسيحيد تحدونها جنب ذاك الحبل الأحمر ٠‏ 
ظ 
1 
ظ 
ظ 


سد /0؟؟ عم 


سيا ين عر لوس وتاي الارن ييه 
بمينآ فجزعنا سيل وادي الجي ؛ وعلى ١١‏ كيلا من المنصرف كنا في 
محطة قد تداعى معظم ما بها من مبان سريعة الفناء » فاذاهي ف مضيق 
وادي خلص بين جبلين ٠‏ ووادي ختلئص : واد بسيل من جبل ختائص 
الذي شرف على مضيق الصفراء من الجنوب » وعلى الحى من الغرب؛ 
والوادي يسيل من الجهة الجنوبية الشرقية من جبل خلص » فيتجه شرق 
فيصب في وادى الجى من ضفته اليسرى » وقد استفاد السكان من 
وجود ذلك القدع الحتووا .أرا لأزال عاقيا نورة دين هين 
السول بعضها » فترى منها الشقماء والمطمورة والمندفنة ٠‏ 

وف المحطة آثار مبان بالحجر ظاهرة » ولكنها مهحورة.» وبعض 
حواننتها لازال صالحاً للاستعمال ٠‏ 

وعلمنا من الشيخ أنها هحرت مع بداية السيارات على هذا الطريق 
وبالتحديد بين (7ا4:٠1‏ و٠ه١١‏ ه)ء 

هذه المحطة هي ماكان يعرف بالرويثة » وترددت في كتب الجغرافيين 
الها متعشى » غير أن نظام القوافل تدير وتطور بعد أن سيطرت قبيدة 
حرب على هذا الطريق بين القرن الثالث ‏ تقريباً عندما أصبحت لها 
صولة وجولة ‏ الى منتصف هذا القرن(١2‏ » فنظم المحطات » وقصرت 
حسس وجود المياه وراحة الجمال التى تنظل خمسة أشهر تنردد على هذا 
الطريق ٠‏ ظ 
أما المحطة فقد عرفت عندهي باسم مجن حتتض | لرحردعا 
في وادي خلص ٠‏ 


(١)انظر‏ كتابي « نسب حرب »© . 


أ 558 لد 


البنانيئة أو بئر الغَنم 
| وعلى ستة أكيال من الرويئة شرق وصلنا الى ( البنانية ) بأ در الغنم؛ 
والاسمان معروفان امنا ولوق الجن على ددر سور جاو عدف 
حر نيك وسدرمة 1 ؛ وهي للروثان من بنى سالم من حرب»وهده 
الحبلة هر في التق ذكرها صاحي:المتاننك#وسباه الس 6و الى الوادى 
» وانما أراد محطة الحي ؛ حيث قال : ومن الروثة الى ( جي ) 


لاق و ل وقوله جي ؛ الجى : بالتعر نف دانمآ 
ولم إبدكر بدون ال ٠‏ 

ظ ووجدنا شاباً على البئر انتقطعت سيارته من الوقود » فاعتذرنا منه 
أننا| نسير في طريق ليس فيها وقود ؛ فلما عرف أننا سنستمر على هذا 
الطريق الى رابغ عذرنا ؛ وقال 'فعلا ليس أمامكم الا ان وجدتم في أه 
البواك «والكتق عرد جا لوزي در لامع واي الله 


ظ 

ؤ وادي الجي” 

| 

[ واد فحل سيل من جبال قدس من سفوحها العرسه ولأخد مناه 
ورقان الجنوبية ؛ ؛ ويسمى أعلاه الحلكقة » ثم الجي ا 


الصفراء من ضفته اليسرى فويق مضيق الصفراء ؛ وليست فيه زراعة 
وكل ما فيه من سك وا اي 


ا 
١‏ 
ْ 
ظ 
ْ 
ا 
1 
ا 
[ 


| 
ظ 
ظ 


منذ أن خرجنا من المسيجيد ( المنصرف ) وأمامنا علم بارز يعلو 
كل ما حوله من أعلام ؛ يضرب الى الحمرة » هذا هو المنصير الذى 
ار ٠‏ ْ 
ا الممهد ا حيث فز 0 ذال الجي 
مايا فالر صفه فالقاحة : وتحنب طرادق بق الأثاية والعرج لأنه دمر في كنا نا 
بدناواود هق 
ظ ا 
ظ 
د 
ظ 


تركنا الطريق الممهد فسرنا في براح جلد برتفع تدريجياً حتى يصير 
نجدآ مستوا تكون عقبة شرف الأثاية نهاته الجنوبية » وبعد مسير 
أردعة أكيال فقط من هذا المفرق كنا في محطة شرف الأثاية » أي على 4م 
كيلا من المنصرف و7١‏ كيلا من الرويثة ٠‏ 

وينص صاحب المناسك على أنها على أحد عشر ميلا ٠‏ وهو قول 
مطايق تقرساً لهده المسافة ٠‏ ٍ ْ 

ظ وظلت هده المحطة على مر العصور قائمة تحدثت عنها كتب 
الحغرافية » وأطال بعضها في نصوص ليست واردة هنا » وذكر الهمداني 
أن قبائل حرب أوقعت باين ملاحظ بوم شرف الما ه210٠‏ 
الشثفتة 

وشرف الأثاية عرفت - ولا زالت عند أهل القوافل والديار 
اسم ( الشفيتة ) تصغير شفة » ذلك أنها تشف من جهة على جهة أخرى 
وهو اسم يطلق على ظائرها مثل:شفية الفرع : وشفية الصلصة وغيرهاء 

وقفنا على هذه المحطة فاذا بسوق مهحور فيه ما يزيد على ( "١‏ ) 
حانوتاً , ما زال كثير منها قائماً مقفلا7 بقفل » مما بدل على أن السكان 
يستعملونها كمذاخر للحشيش وقت الربيع» و يخترقها الطريق من الشمال 
الى الجنوب بين صفين من هذه الحوانيت المبنية بالحجارة غير المحصصة 
وماؤها بأتيها من آبار الأثاية الآنى ذكرها » وهي في قرارة » يمتد منها 
شمالا” ذلك السهل الذي وصفناه آنفاً » وينحدر الطريق منها جنوباً 
انحداراً حاداً في شعب ضيق وعر باتجاه العرج » ويتصل بها جبلاد من 


)١(‏ راجع « معحم معالم الحجاز » و« نسب حرب 4 ماقا نيراف 
الآثائة » والأثابة . 


أ[ 55968 سم 





نى دن 


- 
ست 
ييه 


يه 


ا 


ِ 


| 


ف #اطتايدا 
| الروضي 


ا لملحظص | 


١ 


وال ا 


بوه 
سان ا 
0 
- : 





5 


5 


جح يكن 





آبار الأثاية 


نسمى اليوم بثار الششفيكة نسبة الى المحطة المتقدم ذكرها » وصلنا 
اليها في نهاية انحدار العقبة على كيل ونصف الكيل تقريباً » وهي عدة 
ار نسقها ما ذال تسق مق ويحتها فدهي +روهى ف ملتقى ذلك 
الشعب الذي أنينا معه ووادي الوهيق الذي بأتي الطريق من مغيب 
الشمس » وجل الآبار ذات طى محكم وسعة ظاهرة » ويشترك في ملكية 
هذه الآبار أشخاص من قبائل شتى من حرب ٠‏ 

وكان المتقدمون بفرقون بينها وبين شرف الأثاية » فيقولون لك : 
شرف الأثاية » وهم يعنون تلك المحطة » لأن الشرف هو المكانالمشرف ٠‏ 
ويقولون : الأثاية » وبعنون هذه الآبار المنسوب ذلك الشرف اليها ٠‏ 

وقد ذكروا ]نوها مسهدا سول الله عقر 40م ول نحد لدائراء 


وعند احدى الأبار حائط صغير غرس فيه ودي لم يطلع بعد 
عدده عشرون وديه »؛ سقى بالدلو ٠‏ 


الوهتيق 


وادي الأثانة بسمى الوهق : بالتصعير » وجدنا صبياً على احدى 
الآبار بسقى حميراً » ظهر أنه في الثالثة عثر من عمره » قال : انه يدرس 
في مدرسة بثر الغنم » سألناه عن ذلك الوادي فقال : يسيل من جبال 
(المتعتذبة ) بين ختلئص وفعترى » ثم نتجه شرقاً » وفيه آبار ونخيل 
عثارى 4 ال أن يصب هنا م واذا تحاوز هذه الابار يسمى ( العتواد ( 
فيسير حتى بحتمغ بوادي النظيم ( العرج قديماً ) فيكو نان وادي الملف 


)١(‏ راجع « معحم معالم الححاز » و« نسب حرب » »© مادتي شرف 
الآثائة ©» والأثابة . 


نه 


| 
ظ 
ؤ 
ؤ 
ظ 


( ملف غيقه ) وكان وصفه دقيقاً وقوله صدقاً رغم أنه لا يعلم أننا 
نعرف شيئاً من هده الدبار ٠‏ 
ظ 
١‏ 
ا 


العرج والمتبتجس 


غادر نا ذلك العلام الصدوق منحدرين مع وادي العود » فلم نلبث 
أن جاءنا من اليسار وادي العرج » ودعرف اليوم بوادي النظيم كما 
تقبدء ؛ وهو كما أسلفنا بجتمع مع العود فيكو نان ملف غيقة ثم غيقة ثم 
المعرج الى الساحل ٠‏ 
ظ 
[ يعلى ماقي الوابين الى اال البري ليلا بعالك مرفي يصب 
وهو الطين ٠‏ 
[ وهذا المكان ينطبق عليه اسم ( المنتبتجس ) حيث قال صاحب 
الملاسك : المنبجس في أدنى العرج ؛ فيه عين ربما كان فيه ماء وهو عن 
١ ْ‏ 
بسار الطريق في شعب بين جبلين217 ٠‏ 
ظ 
0 6ن اوويت ايد و ا ا يد 


0 
٠‏ متإاتله 5 
ظ سالا ل مسية يمي ا ا ات د 
قالوا مداع الواعةق واد حقام » شال : ان. فيها موطيئاً لرسول الله 
ا : وكلمة ( موطىء ) عند أهل هذه الديار تعنى مكان يروى 
0 الله يك » صعدنا في الوادى » وفيه أبار متفرقة 
ون حل عثري عند افتراق الطريق عن الوادى ٠‏ 


إووورة. كا 


الع يا ا اضر الطريق بساراً عن الوادي , 
ستمر الوادي ممعناً بين الحبال حيث صار الآن يلب ثافلا من الشرق 


يوغل حمطن خذا كيرا من ماف وجيه القرتى آنا البأزرن 0ك 
انحدر بعدها في وادي مد"عا : أحد روافد وادى الحى ٠‏ 


اكبر أعلام الحجاز 


' .. ومن هذا المكان في مرتفع بين العرج ويَدعة ‏ كذا رواها باقوت 
بالهاء وبالتحريك ؛ ويرويها أهلها بدعا بالقصر ‏ تناح لك فرصة أن 
ترى أعظم أعلام الححاز وأشمخها » فأمامك مطلع شمس تبرز جبال 
قدس سادكة الأفق ؛ متحهة من الشمال الى الجحنوب ؛ وهي قردبه حداً 
من هنا » والى يسارك غير بعيد ترى جبل ورقان منتصباً شامخاً » والى 
خلفك جيل ثافل غير بعيد » بدرق كل ماوراؤه » واذا مددت بصرك 
باتجاه الحنوب » وكان بصرك حديداً رأبت ذرى جبل آرة الذي يرى من 
هنا كما يرى من زايغ » آما الى يسارك شمالا” فإمكانك أن تتهجس قن 
جبل الأشعر » بعيداً من وراء وادي. الصفراء .٠‏ ظ 
وادي البدعة و الوطية ‏ 
_- من العرج فعلونا ذلك الحزم الذي د منه أعلام الححاز 
الشهيرة » فهنطنا 2 وادي .البدعة د كمأ نطقه ‏ شيخ هتاك ‏ وهو : 
واد .نأني من بمين الطرق الئ سساره > -فادا اجتمع بالحقلة كو نا وادي 
التي » وهنا الاءمنا الطريق الممهد الدي 3 انان ف الجي عندا 
فرق طريق شرف الأثابة ٠‏ 0 
ومن هنا رأينا شمالا” عدلا” شرفة الفا : ذلينك التقب"العمن ‏ 
الذي فصل بين سلسلة قدس وجبال ورقان » والدي كان الحكالهة 
يضطرون الى انزال ركابهم عن الجمال أثناء الصعود فيه ميا بلي مكة ٠‏ 


|[ 598 سم 


و حر ال 

نعة ينها اتات ايلاشنات ورناء سرية 
0 الحشا سائل والترك بام خمس برمونه 
وكان العغائر انعرف بركوبه » وقد أخده رسول الله ميوكية » ف 
ماجرته الى المدينة » وهي من أعسر مسالك العرب » قسال بشر بن أبي 
ملأزم : 

به ولم تخش الذي فعلت ه20 منعمّة من نشء أسلم ومعصسر 
هي الهم لو آن النوىآ”صقبت بها ولكن كرف ركوبة أعسر 


فذهب عجز بيته الأخير مثلا” » فقيل : ( كر" في ركوبة أعسر ) ٠‏ 


وحدا دو لبجادين برسول لق» وَل » وهو صاعد في ركوبة »؛ 
فنه : 


لناة 

تع رضي مدراجا وسومى200 تعرا”ض الجوزاء للنجوم 
هذا أبو القاسم فاستقيمى17) 

سرنا على ذلك التمهيد قرابة خمسة أكيال فوصلا الى المكان 

السمى بالوطة » على ( 1١‏ ) كيلا من شرف الأثابة » أي على قرابة 

عشارة أميال على الحساب العربي القديم ٠‏ 


[ وى الوطية أو الوطأة قرية مهجورة تحيط بها ثلاثة حوائط بها 
حل ادع التي برهي ونع ارك كالارعة بي الجدانر روفي صدر 
ا الحم ال ور ير ا 
َي » حيث ذكر صاحب امناساك : أنه على خمسة أميال من الموج ؛ 


01 
| 
1 


ظ 
ؤ 
إ 
ظ 
فقال 
ظ 
ظ 
٠‏ 
ظ 
ظ 
ظ 





. معجم البكرى » و « معحم البلدان » »© ماده ركوبة‎ « )١( 


ا 
ا 
ا 
إ 
[ 52-8 
ظ 
[ 
| 


وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » كان يروح من العرج بعد أن تميل 
الشمس بالهاجرة فيصلى الظهر فى ذلك المكان7١؟ ٠‏ وهذا المكان منطبق 
هنا قرابة ثمانية أكيال » أي قرابة خمسة أميال ٠‏ 


الحفاه 


جنا من الوطية » وقد عاد الطريق الى الحنوب : فأخدنا في سهل 

هو على طول وادئ بدعا » وعلى عشرين كيلا من ثرف الأثاية أي 
أربعة أكيال من الوطية انحط بنا الطريق في منحدر لحب بين حبلين » 
هدا المنحدر يسمى ( الر#صفمّة ) : شعب وعقبة بأخد الطريق الى القاحة 
8 » ؤهو أحد روافد القاحة وأول نواشغها مما بلى العراج » وق 

س الرصفة تنقاسم الماء اليدعة والرصفة » تلك في الجي ثم. وادي 
المعراء» وهذه في القاحةثي الابواء + وسميت الرغرسقة صفّة لأنها كانت 
وعرة فرصفت ودرجت فصارت الجمال تسير فيها بسهوله ٠‏ 

وهذه أول ديار عوف ٠‏ 

وبعد ثلاثة ة أكيال أي م+ كيلاء من شرف الأثاية وصلنا الى الحفاة: 
وهى متسع نسبي كالدثو” ار تتكون فيه ثلاثة روافد » ثم بدا وادي 
القاحة الشهير ٠‏ 

وهذه الروافد الثلاثة هي الرسقة لين اكرعاء وق كيد: 
شعب. بأتى الحفاة من الشمال العدل » بأخذه طريق الغائر ». بأخد فيدا 


الحلقة » ثم دصعد الغائر » والرافد الثالث يسمى الحفاة أيضاً : صف من 


(1) « المناسك » ص 565 تحقيق حمد الجاسر . 


ع 





ظ 
| 
ْ 
أ 
إ 
ظ 
٠‏ 
ظ 
ْ 
ْ 


الشمس من جبل قدس ؛ ويسمى الصافح الذي يسيل منه من 
قدس الحفاة أرضاً » فالحفاة محطة » وشعب » وجبل ٠‏ ! 


ا 
١‏ 
[ والمحطة مهجو ره ماما + وشها آبار قددمة حسنه الطىي واسعة 


الفوهات » تنسب كل بثر منها الى رجل من أهل الديرة » وفيها حوانيت 
مهادمة ؛ ولا حياة في المكان سوى بوبتات شعر هناك ٠‏ 

[ وقد نعود الحياة الى هده المحطة ومشلاتها اذا عثبكّد هذا الطرريق 
فهو أقصر من تلك التى تمر ببدر : وله ذكربات تأريخية جميلة ٠‏ 


| 
| . 9 
( وكانت هذه المحطة تسمى بثر الطلوب» وهي التى اطلع فيها معاوية 
| 
ظ وكان حلول السمارات محل الحمال مو ”دنا بخر اب هده الديار 
فهاجر أهلوها جماعات جماعات حتى أقفرت دبارهم فخربت قراهم 
وآطحدت ف عداد الأثار » كالروثة والشفسّة » وهذه المحطة7(١2.‏ 


ظ ظ 

| ووشرف على المحطة بل قل بتفرعها جبل قدس عاليآً شاهقاً » حتى 
؟ زلف 5 تعن اداةة ٠‏ 3 ه 85 04 12 ٠.‏ ش 
بعملون عليها ٠‏ 

وقد ذكر قدس ف الشعر تأنه معقلاة وحصناخصيناً ٠‏ وهذا كشير 
بقول فيه : اه 
كان" أخاه في النوائب متئج الى علم من ركن قدس المنطق 





كا ميش رحى عدا فأصبح واقعا من قدس فوق معاقل الأوعال'”) 


. ©» عن همجرت حرب » انظر كتابي « نسب حرب‎ )١( 
. 588/2 5١ه (؟) ديوان كثير ص‎ 


7353097 سم 


اس الا ريا شرحنا ذلك في 


وسكانه اليوم وملاك أرضه قسبلة عوف من مسروح من حرب ٠‏ 


' وعلى ( هس ) كيلا من شرف الأثاية و ( 1١‏ ) كيلا من الحفاة 
وصلنا الى بئر قيضى : بئر في الجانب الأيمن من وادي القاحة » حفرها 
رجل من عوف يسمى ( قيضي ) فعرفت به » فصار الحاج اذا ازدحم في 
الحفاة سار من لم بجد مناخاً الى بئر قيضي » فاصبحت محطه » » فلما 
تحول طريق الحاج الى طريق السيا رات هجرت المحطة كباقي محطات 
هذا الطريق ٠‏ 

وف أواخر الثمانينات من هذا القرن عيكن الشيخ بخيت بن ناضر 
ابن بخيت بن بنيان اللهيبى أميراً على وادي القاحة » وكان أبوه ناصر 
أمير اللهمة عند حلول الدولة السعودية محل الدولة الهاشمية » وكانوا 
أهل جمل وثروة » وف نهاية الحرب العالمية الثانية توقف عمل الجمل في 
هذه الدبار » فاجتاحتها مجاعة مخيفة » حتى كان الرجل يهاجر بالسبعة 
أو الثمانية من أسرته فلا بصل الى مكة الا بأقل من النصف ؛ هكدا 
حكاه الأحياء منهم ٠‏ 

وشا امن أميرنة مع من هاجر » وبقيت هذه الديار شبه خلاء» . 
ولم بعد اليها من هاجر من أهلها ؛ » بل 'نوطنوا فى المدن وأصبحوا أهل 
ثروة ومناصب كبيرة » ولم يعد منهم من يتصور مجرد عودت اليها وهو 
أمر طبيعي ٠‏ 

ثم عين بخيت المذكور أميراً على القاحة » فلما وصل الى هنا لم 
بحد فى امارته كلها قرية واحدة : فلجاً الى بئر قيضي » فقامت بعض 


عد 1 رمت 


لني اثلية مم سل ا ل سة اتدانة وبونتات 


وبهدا أصبحت بثر قيضئ قصبة القاحة القاحلة » ولا تنبعها قرى : 
و 6 طن : قد بلغ عددها المانة مر 
امارة بدر ٠‏ 

ظ ! ا 

ظ والقاحه قاحلهة : من الزراعة الا مابوجد حول بلدة السقما » والسقنا 
وما جاورها خارجة من امارة القاحة » ذلك أنها لقبيلة العثبّدة من بني 
ماران يرت ؛ ومركزها تشبع الفرع ٠‏ 

ظ وفٍ القاحة هذه مر رسول الله » يلت ؛ ف مهاجرته الى المدينة ؛ 
ظ ٠‏ 

وك الك ا اح المسارك المهملة » ودين الفاحة : 
لماء والجيم ٠‏ 

ظ 

ظ وات عه الوم : أحد رواقد القاحة : بالقاف والحاء 
ا اا 
وكأن الوقت وقت الظهيرة » والطقى معتدل > فتجاوزنا بثر قيفي 
10 موا اي ا ات معنا من طعام » وكان 


ظ ظ 
0 كنا سين وعد عي نون 3 تبة وك في عن ا 


الساعة 0 3 رك الى 00 توقف 0 5 
كع لد الا ْ ظ 


26 


١ 


0-2-5-5 
)١‏ انظرها في « معجم معالم الحيعا: . 


0 
ٌ 
0 
ظ به 
ظ 
ظ 


1 سم 

وعلى ( 54 ) كبلا” من بثر قيضي وصلنا الى السقيا بأسفل: القاحة 
وقد تقدم الحديث عنها في الرحلة الأولى من هذا الكتاب » وكل ماجد 
فيها بين عامى و١١‏ و1"95 ه هو بناء فخم ذو فناء واسع » فيه ملاعب 
وله بوابه واسعة » هذا البناء هو فيما علمت. مدرسة لم تفتتح بعدء 

وكانت المدرسة أثناء زيارتى لها سنة يوا ه 2 بناء فديم رديء 

هر'تى ون 8 

ثم واصلنا سير نا منحدرين في وادى القاحة » فمررنا سئر مبير بك 
وادي الأبواء»فسرنا في وادي الأبواء سيراً ثم خرجنا بساراً في واد يقال 
له : ( السكيكّر ) , واد صعير لا زرع فيه » بأخد مياه تمن » والجهات 
الشرقية من الطوال البيض ثم يدفع في الأبواء من طرفها الجنوبي ٠‏ 

وعلى عشرة أكيال مررنا بار المقيتلة : آثار قرية مندثرة بطرف 
وادي السكيثّر عند التقائه بتمن ( تمنتى قديما ) » وفي السكيتر قرب 
هنا" ]ناو تلبقا زوف التيئلة + آثان مان لعطة كد هد نهنها اث ميد 

وهى واقعه على الحادة التى لاتمر بودتان » ولعلها حدثت بعد 
اندثار ودةان » ثم اندثئرت بسبت من الأسيات(7١)‏ ذلك أن اندثا رهما 
ليس من جراء تحول الطريق » ولكنه اندثار قديم فلم تبق من آثارهما 
سوى رموس بالية ٠‏ 


. انظرها في معجم معالم الحجاز‎ )١( 


ا ا 


ْ 
| 
ْ 
ْ 
! 
أ‎ 
ْ 
ْ 
ْ٠ 


لبا ا تي ع لبي 
ذات مرابع ومزارع عثرية لبلادية من بني عمرو ٠‏ 

0 5 

0 سيد اوت بهن هن اساي ولت محالها 
ظ 

١‏ 0 يا ال 
لوال البيض وبين ثنية هرشى ؛ ويستمر سيلها الى أن يمر بآثار ودتان 
دنع ف الأنواء من البشان ٠‏ 

ظ وعلى ( 1١‏ ) كيلا من ببثر مبيريك وصلنا ثنية هرشي » وكان أول 
ما قابلنا منها مسجد على وجه الثنية من الشسمال » ينسبه أهل هذه الدبار 
البى رسول الله ؛ : يِل » وهو مقابل لفم الثنية بحيث لايكاد بحيد عنه 
الطريق » وأخشى ان عبد الطريق أن بحرف هذا الأثر » خاصة أن 
معظلم منفذي الطرق ممن ليست لهم خبرة ولا حرص على مشل 


هذه الآثار . 

ظ 

ظ وهرشى : اسم حرة تكتنفها ثنيتان » تسمى الكمرى ثنية هرثى : 
ا الطريق القيم » وتسمى اللاخرى هررشضاء ؛ ولا أخدهما الا 


عدم ٌْ 
اريم مداه ا 


ظ 

ظ دلك أن الط ر دعبن تفضيان الي مكان واحد ٠‏ ونه هرثكى شد دده 
الانحدار الى الجنوب أما في الشمال فهى تظهر فى نجد مستو » وانمتد 
ارق ارب لتسبييمة بيشي يانيع الحنيت نيا وتبتم زلا بي 


ْ 


[ 7 الل لك الهحرة م١٠١‏ 
ظ 
ا 
ا 
ا 


بحرةٌ الشيباء ثم حرة بني عمرو شمال حرة ذارة » ونبعد هرثىعن رابغ 
(18) كيلاء شمالاة شر يآ » وكان طلريق الحاج بطؤها ين السقبيا 
والجحفة » ثم بين السقيا ورابغ بعد اندثار الجحفة ٠‏ 

وف أول عهد السيار ات شقت الثنة للسيارات » ولكنه تمهيد 
بدا نئي أبدى الغقمال.>2: ذلك أن الآلة لم تستخدم أنذاك في بلادنا ٠‏ ثم 
نحول طريق السيارات الى مستورة فبدر » فهجرت الثنية وخرنتها 
السيول » وظهرت لنا مخيفة فى انحدارها ؛ ولكن صعودها أكثر 
أراد الفرع والقاحة من جهات رابغ ليس أمامه الا طريقان : هذا الطريق 
أو طريق مستورة ثم الأبواء » وهو طويل » والفرق بينهما اه كيلا ؛ 
ذلك أن المسافة من رايغ الى بثر مبيريك عن طريق هرثي - ”١‏ كيلا 
فقط ؛ وان هذا الطربق عن طريق مستورة - 6ه كيلا أي مايقرب من 
ثلانة أضعاف الأول ٠‏ 

وفٍ الساعة الخامسة والنصف كنا نستبق نحن والشمس الى رابغ 
هده البلدة الحمسلة الهاد نه التى يمر بها الناس مسرعين » وتكاد تكون 
ف آخر قائمه التخطيط » ولا زال ممناؤها ممحوراً»ء ولا زال أهلما 
ستضيئون بفوانيس القاز ٠‏ 

في الثامن من ذى الحجة سنة 1995 ه 


ا ال 


[ 
ا 
ظ 
ظ 
ْ 
ؤ 
ظ الردلة الرابعة 
١‏ 
ظ مرايئيئن أو مراييئن 
أ 

ا 

. . 0 

[ ف بوم الثلاثاء الموافق 4؟ شوال سنة 4و١‏ ه المصادف5؟أيلول 
سنة 19174 م » كنت عائداً من رحلة لى طفت بها مدل القصيم ونواحيه ؛ 
ولا وصلت الى المدينة اهتبلت الفرصة للبحث عن تلك المدينة أو الأرض 
الزراعية التى أكثر المتقدمون من ذكرها » واختلفوا في تركبب اسمها , 
فقالوا : م ر“بيئن » وسّيئن » وم رسَيئن ٠‏ 

ْ 

ا وي ا عن ب ا 

: » الاختلاف في اسمه : قال البكري في « معحم ما استعجم‎ ١ 
: وأورد شاهداً ليس عليه انما على إير‎ ٠ نين » وجعله خاتمة كتابه‎ 
2 
لكر ر”‎ 
وا وتوت انان من تجدء‎ 
ثم‎ ٠ وقال باقوت : بين : بالفتح ثم السكون » وآخره نون‎ 
٠ أوراد عن ابن إسحاق ان اسمه ( مر”بيئن ) فهو ههنا مضاف الى مر"‎ 
وأعتقد أن هذا وهم من باقوت  برحمه الله لأن الذي في السيرة‎ 


سس سس 00 


7 م 
(مراتيكن ) مثنى متركى ٠‏ 


ظ 
ؤ 
ظ 
ظ 
ظ 


وف لسان العرب : ( سين ) اسم موضع ٠‏ 

والدي في السيرة : أنه يلخ » في غزوة بدر > مر على تشربان ؛ 
م غلى ملل » ثم على غميس الحمام من ( مر ييئن ) ثم على صخيرات 
اليمام » ثم على السيالة ٠‏ أي أن مر بَّيكن هنا مثنى ( مترتى ) ٠‏ 


583535 لس 


ْ 
ظ‎ 
| 
٠ 
| 


وفي كتاب أبي على المتجتري : ان سَيئن كانت بلد فاكهة المدينة ؛ 
وكانت تعرف من قريب بقرية بنى زبد » فوقع بينهم وبين بني بزيد 
دروب 6 فحلا نو زبد عنها لين الصقراء 4 وشو يزنك الي الفرع 0 

مما تقدم ترى أن الخلاف متقارب في هذه التسمية » والذي 
أرجّحه أن اسمها كان مثنى ( مرتى ) فقيل : ( مّربّيئن ) .بناء على 
السماع » فلزمه البناء على ذلك ٠‏ 

موقع مربين 

الاسم لابعرف اليوم » ولتحديده لابد من أمرين : 

٠ العودة الى النصوص القددمة‎ ١ 

وات امقناهةة لتطيق التصوص + فقساذا قالت النضصوض فى 
تحديده ؟ ظ 

أ- سبق معنا النص الذى في السيرة بآنها تشمل غميس الحمام, 

ب - يقول أبو على الهجري : عتَبشود جبل بين مدفع مر بتيكن , 
وبين ملل » ومر”يّيئن طريق » أي يسلك هناك » وبريد مريين بطرف 
عبود ٠‏ واعتقد أن جملة ( ومردين طريق » أي سلك هناك ) ىون 
صوابها ( ولمريين طريق ٠.‏ الخ ) ٠‏ ومن تحديد المتحكري نتضح جلياً 
أنها كانت بسفح جبلعبود ؛ حيث قال : وبريد مر" يكن بطرف عبشودء 


ج ‏ أما البكري فيقول : فأما الفرش ففيه أبار زيد بن الحسن ؛ 


. 6» انظر عنهم « نسب حرب‎ )١( 
لد‎ 588 


اي اا ا 


ظ 506 باقوت : قال الزمخشري : بين عين بواد يقال له 
عدر اده يحي الوم دتى زد الوسوق عن .لي العدن و« إوقالء عيرة' 
حجن اسواوات ‏ ضاجت وحويحك وها جارد( جل الار ال + 
ورغم أن حورنين قريبتان من هنا » وأن ضاحكاً وضوبحكاً غير 
معروقين فان هده الروابة تشذ قليلاة عما سبق ؛ فحورتان تعدان قراية 
خمسة ميال عن المكان الذئ خددنا لحر تكن + وانذئ طق على 
النصوص السابقة » ومن أهمها نص ابن اسحاق بأنها بين ملل وصخيرات 
اليمام » وأن منها غميس غميس الحمام ؛ وقول الهتجري : وبريد مربين 
بطرف عبود ٠‏ ظ 
اواذا اعتبرنا الروابة في البند ( د ) شاذة رغم وضوحها وقوة 
تحد يدها » فان العدر ؤذلك هو عدم دقه تحدبدات المتقدمين ب رحمهم 
الله 05 لعدم المشاهدة © 
٠ . ٠6 5 0‏ . عام اس 
8 ودعي و يروي عنالشريف على دن 
العلوي ؛ وهو عالم بهده الديار ء ولكن الوخرئ موا كبا يم 
وم ايو و دا : واعتقد أن معرفته تعادل معرقة 
الشريف عثتي” ٠‏ ثم أن ابن اسحاق صاحب سيرة الرسول ولق ' 
سيج م0 
ؤ 
' 
سبق أنْ شرحت الطريق بين المدينة وملل في الرحلة الأولى » وف 
اليوم سرت على هذه الطربق الى أن هبطت بطن ملل » ثم فرق بي 
طربق ترابي الى الغرب ؛ وعلى ستماية متر تقريباً كنت أمام يبوت شعر 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


ال-0 


هد 


2 2- 


لقوم من الصواعد من عوف » فسألت رجلا هناك بادر فاقسم 
بمينآ قائلات : ( والله بمين ما أكذب عليك ! ) فسألته عن معظم المعالم 
المذكورة هنا فأرشدنى اليهما عدا ( يَين أو مربيئن ) فانه قال : 
لانعرف ٠‏ وسألته سامكد وضوبحك ٠‏ فقال : لا أعرف هذه 
الاسماء ٠‏ ثم لمحت الى بسينى خرائب فتقدمت واياه اليها فإذا هي آثار 
قرية تتكون من عدة أحياء صغيرة » وكأنهما كانت منازل أمسر تنفرد 
بنفسها » وهي عادة القرويين هنا ٠‏ 

فودعت الرجل وسرت غرباً » فجعلت حمراء أمراق بميني ؛ 
وتعرف اليوم بالخيالات » وجعلت عبوداً يساري » فصعدت ريعاً ليس 
سهلا كانت تأخذه القوافل » ومن هذا الربع أشرفت على سمل أفيح 
ما كنت أتصور وجوده فى هذه الديار الحجرية » فاذا وسط السهل قوم 
بحفرون بثرآ » وعلى قرابة سبعة أكيال من طريق الاسفلت وصلت الى 
تلك البئر النى تحفر ؛ فاذا الحافر رجل من الحجلة مسن بني سالم من 
حرب» وسألت القوم عما أبحث عنه فلم بزيدوا على قول الصاعدي ؛ 
الا أنهم أروني بعض الأعلام القريبة رأي العين ٠‏ 

ومن النظر الى هذا السهل الصالح للزراعة ومن استقراء النصوص 
السابقة:تنأكد أن هذه ( مّرةبيئن ) ٠‏ وسنتحدث لاحقاً عن سبب 
تسمية مردين ٠‏ 1 

غادرت أولئك الأخوة بعد أن ألحوا على بالدعوة » وكانت الساعة 
العاشرة » وعلى ما يقرب ( 0*٠‏ ) متر اعترضت سلسلة من البروث تقطع 
هذا السهل ( مريين ) مكونة سداً يحكم سيله في مضيق منه » ثم 
بفرش مرة أخرى ٠‏ 


غ5 سد 


وصف الأرض من وسط مرييئن 


علوة أوسط نلك البروث فا نفرش السهل بشكل دائري حولي : 
فاد | الأعلام والأودية أكثر وضوحاً » وهي كالآني : 

ظ 

ظ ببق الشبهال : جبل صفر » وينطقونه ( سفر ) ؛ على صوت 
الادي سل ينس التوال جيل الكراد )الذي جورييع العمون 
مقال : العحوزان ٠‏ 


يصنيعةا لاوجل اكزري البراء زر عيبا ه عبد الله بن 
10 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
[ 
ظ 
| 





ر 






ا السهل المتجه الى فرش 
ملن ‏ من الشرق حميراء تسمى ضكبيئعة » تقابل صفر من مطلع 
ل 0 فرش ملل من معيب الشمس ٠‏ 


د من الجنوب : التقاء وادي الفريش الغربى بوادي غَميس 
الحمام » والذي أراه من هنا وادي الفبيين :ينك انهاه سوؤك تيهنا 
الجا سيا الور أما موضع التقائهما فتدرقه عنى “كم صغيرة 

بعبتود من العرب » دلي اجتماعهما من العرب هضبة ( عثد"نة ) : 
أسمر أقل ارتفاعآ من عبكود » ويناوحه من مغيب الشمس ٠‏ 


ا 
را 
( علبتيثبيد ) أصامما واحد ولوتهسا واحد ووادي الفريش 0 


أ : وفقة ناخ غريه قتصب في افيس ثم فم يز 5" 


| 
اا ب يي يبب يبي يت 
)١(‏ أوفينا القول عن صفر في « معجم معالم الححاز » . 


ا ا ال 


| 
1 
| 
ْ 
ا 
ْ 
ا 
١‏ 
1 


 «‏ في الشرق : سلسلة جبلية أبرزها حمراء الختيكالات ( حمراء 
أمراق قديماً ) وجبل الخضراء » يفصل بينها وبين جبل عبثّود ذلك الريع 
الذي آأتبت معه ٠‏ 

: وق الغرب : بسيل فى هذا السهل وادبان : أحدهما وادى 
ع روطو الجنوبي منهما : يأتي من الفقارة » وفيه سويقة عبد الله 
اين الحسن على بعد بضعة أكيال من هنا ٠‏ 

والثاني ممثتعر : واد قصير المدى بتي من العرب ‏ بين حزرة 
والحارح فس نظي | امون .ول عت داستووية #وههيرة الزدادة 
شماله ٠‏ وإذا مددت بصرك شمالا” غربياً رآبت العجوز » ويسمونها مع 
ما حولها ( الثجئز ) وهي سلسلة سمراء تحف بعفرة الردادة من 
الغرب » والعفرة بينها وبين ( العتو"د ) » وتمتد هذه السلسلة مشملة الى 
الجفر الذي يصب في فرش ملل بعد الحفياء ٠‏ والحفياء : شمال شرقي 
صفر » والجفر واد زراعي لولد سكليم من بني سالم وغيرهم ١ / ٠‏ 


لم أر أثناء عرافي الارضن :من فون ذلك البرث الدي توسط 
سهل ( مردين ) نزلا” في الأرض ولا زراعة » وكل ما يوجد أشجار طلح 
ورمث ونباتات بربة » بل لايوجد ماء هنا » وتلك البثر التيتحفر بلغت 
ما يقرب من عشرين متراً ولم يروا الماء بعد ٠‏ ش 

هبطت من ذلك المرقفب فسرت ششسمالا2 عدلا” ؛ وبعد قرابة سبعة 
أكيال من التقاء سيل حزرة بسيل وادي الغميس يسفح جبل صفر من 
الشرق ٠‏ وعند حصاة بارزة في سفحه مشهورة هنأك وجدت أآثر بناء 
بالحجر الأحمر الجاف ( بلا مونة ) بلى هذا البناء من الشمال جوفة في 
صفن من الحبل فيها آثار لاتكاد تميز » ولعل ذلك لقدم العهد ‏ ولا شك ْ 


ؤ 
ا 
[ 
إ 
٠‏ أ 


أن هده الحصاة ة كانت منزل أبي عبيدة الكريم الحواد» حيث نصت بعض 


يني 
ثم تحاوزتها ساتراً ١‏ بسفح الجبل مفتشاً عن الاثار » فكانت أكوام 
من | 0 عي د وا في سا 


وا ا ا ل 

ومن آخر صفر عدلت الى الشسمال الشرقي فرأيت بيتين منالشعرء 
فسنجتهما على مهل رغم دأث الأرض وانغراز عجلات السيارة من حين 
الى آآخر » فخرج الي شيخ عرفت منه أنه من بنى عروة من جهينة ٠‏ 
فقات اله مازحاً ‏ : هذه ديار جهنة ؟! 

فقال: (لا والله مير جهينة تتبكاعة صيكّرة) أي ينزلون الأرض التي 
توافق مواشيهم ٠‏ والصيرة : المصلحة ٠ ٠‏ فسألت الشيخ فلم يختلف عمن 
سبقه |بشيء ٠‏ والواقم أن أهل هذه الأرض قلما بموهون على السائمل؛ 
بخلافك أهل بعض الديار الاخرى ٠‏ فغادرت الشيخ الجهني وأنا أترحم 
له ! لأنه لابعلم أن هذه كانت ديار جهينة » فأزاحتها عنها حرب + كما 
ييه 


امت قرفا مار بزل سيران متيكية يتن + وجا انان ._. 
0 يساري » » فهبطت مجرى سيل مردين » ثم هبطت واباه فرش 
ملل مل معيب الشمس على ثلاثة أكيال من سفح جبل صف » كانت 
هذه كلها في نهماية مريين من الشمال » بعد أن تأتيه مسن الغرب عفرة 
الرتد”ادكة ة فتصير سهلا” واحداً » فحبل صفر وجبل العّو"د المتلاصقان 
كجزبرة وسط السهل » سهل مربدين جنوبهما وشرقهما » وسهل عفرة 
الرتدادعة أو عفرة الرد”ادي كما يسميها بعضهم » بحيط هذا السهل 
بالحملم من العرب والشمال ٠‏ جزعت وادى الفرش فتوجهت الى آخر 

ا 

ؤ 

ظ 

ظ 


سفح الأسفع من الشمال الغربي » ثم سرت فيه عائدا جنوباً بحثا عن 
آثار منازل » فلم أجد شيئآً » ويؤسفني انني في كتابات سابقة قررت أن 
الاسفع هذا هو صفر » حتى ظهر لي اليوم خطل هذا القول » والواقع أن 
سفوح الاسفع لاتصلح للسكنى » وكل ضفة ملل الشرقية » ذلك أن 
جبالها صهاليج لاوجود للارض السهلة فيهاءومنافذ الهواء فيها قليلةءأما 
جل صفّر والعّو"د ونواحيهما فانك لو اخترت الاستيطان في هده 
الأرض ما اخترت غيرها » فالأرض سهل فياح أبيض ظيف » والجبال 
حمر جميلة » ومخارم الهواء مفتوحة » والأشجار الخضر لاتعيب 
عن النظر ٠‏ ظ 

وف الفرش فتقثر عيون كثيرة » وأماكن ظاهر أنها كانت مزارع 
فانحرفت تربتها بعد اندثار عيو نها ونزوح أهلها ٠‏ 
ثم عدت فى فج فصل حمراء الخيالات عن حمراء ضكبيعة » 
وهذا الفج على صوت المنادي من جبل صف » واذا كان لأحد مزرعة 
في فرش ملل ففي امكانه أن ينزل سفوح صفر » ثم يسرح ويضوي على 
مزرعته من هذا الفج » في مسافة لانزيد على الا قليلاة عن الكيلين ٠‏ 

وعدت الى ذلك الأثر الذي أشرت اليه في سفح صفّر فأردت أن 
أصوره. » ولكن المصورة توقفت » ومنه خرجت جنوياً ثم عدلت غرباً 
فمررت بمدفع مثعر ثم عدلت جنوباً فجزعت حزرة من مصبها » فوجدت 
على حانبيه آثار قرية لاشك أنها سكن بعض أهل مريين » ثم سرت في 
غميس الحمام فكانت الاثار كثيرة » وكانها مبساكن آبر اتتشرت هناك 6 
وهى في مطاوي الجبال » وعلى الربى 5 جانبي الوادي » وف الثانيه 
عشرة والنصف كنت أسير بسفح عقبود من الغرب » ثم لاءمت الطريق 
المسدة كما هو مبين في المخطط » مودعاً هذه الأرض الجميلة التي كانت 


ا ا كه 


[ 
ساق موارع الاي النسيع لازن نوليان 


1 اننا 


ظ كاذ اسيك مر 9 

ظ هذا النص صريح في السيرة » وقد رجحته أنا ( وهذا رأبي ) 
وواجهه لغة أنه مثنى ( مترتى ) ٠‏ فأبن مسرى ؟ في أعلى وادي الفبر بش 
شعبان يسمى كل منها مترتى : يصب أحدهما من ورقان فوق بلدة 
الفريش بما يقرب من خمسة أكيال جنوبا ٠‏ 

' ويصب الثاني مقابلا” للاول من مطلع الشمس ٠‏ والذي اعتقده أن 
دادي المئريش كان كله بسمى ( مرايّيكن ) لوجود ذينك الرافدين فى 
أعلاه » ؛ ثم أطلق عليه الفرش لانفراشه واتساعه » وا سم الفريش قديم 
منماوص عليه في الراجع القديمة » والكن : قد تكون نسمية مرين آقد 
من ذلك:فلما سمي الفربش بهذا الاسم لازم اسم مربين تلك الأرض التي 
تنحاث عنها على البناء » فقالوا جين رم لت و د سك 


ظ واشتراك واديين أو جبلين في اسم واحد معروف عند العرب » مثل 
اانا ناباين مالي » بل تجاوزا ذلك فسموا القمرين (الشسمس 
وى ) والعرين (آي ار وعبر) رفي العنهناء 
كه كرجه 
فق التاسي و لفكت يو فق وال نمق 1ك 
عاتق بن غيبث البلادي ظ 


ْ 
٠‏ 
ْ 
0 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ْ 
ظ 
[ 
ظ 
| 
| 
ظ 
[ ضف :58ت 

[ 


الملحق الاول 
طريق الهجرة 


اعتقد أن قصة الهجرة لاتخفى على أحد من قراء ‏ هذا الكتاب »© : 
ولكن لابأس من ابجاز شيء من ذلك ٠‏ 

ثست ف السيرة أن رسول الله » ربجم » عندما أجمع الخروج من. 

مكة لم بخير الا رجلين : علي بن أبي طالب واسشقاه ليؤدي آفاقاثت 

الناس:» وأبا بكر الصديق » وأذن له بصحبته ٠‏ ظ ظ 

البرسول الله 2 آنا نكر عمدا الى غار بحبل ثور فاختفيا 

يه تكله لالز كاك در يقن :قلدمصطلك ماله نامةاسائرة أن برد هيدا 

د لاسا عا ل ل بالعارء 

عراس كانتت وله لين ذا لطر ىه دكاتت جار كانة تند من 
مز الظهران الى وادي الصفراء ٠‏ 1 
الطريق الى المدينة 


ثم جاءهم اين ارشّط بعد ثلاث فخرجوا » وكانوا اربعة : محمد 
ا ؛ وأبو بكر ومولاه عامر بن فتهتيرة رضي الله عنهما » والدليل ٠‏ 


فخرج بهم الدليل من أسفل مكة ثم على الساحل9» + حتى عارض 
الطريق أسفل من عسفان » ثم سلك بهما أسفل من أ أمج ثم أجاز قد يداء 


. هذا نص مافي السيرة ©» وانظر ما بعده‎ )١( 


9ه5 لد 


ظ 

ظ 

وفي أقصى قديد نزلا على ( أم معبد ) امرأة من بني كعب من خزاعة . 
الم تعلم قري سكانهم الى تلك الساعة » وكانوا قد أمضوا ثلاث ليالء 
لح ماص هيارد 

جزى الله ربث الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي آم مَعلبد 
[ نزلا بالبر ثم تروكا فأفلح من أمسى رفيق محمد 
ين بي كلب مكاذ فتاتمم 2 ومقعدهماللمومنين بمرصد 
ا سل و ع يل 
بهم مشراقة بن مالك بن + جتعشسم المدلجي فآراد القبض عليهم طمعآ في 
الل ه على الأرض عدة مرات ثم ساخت بداه في 
الأرض ؛ وله مع الرسول وله قصة''ا. 


ْ 
ؤ ادلي اس يميا مر 0 


مرج من مجاح اليج بن كل اوور يال اشر الي 
كثر ؛ ثم أخد بهما على الجداجد ؛ ثم على الأجرد ( الصواب أجيرد ) 
الاير ا متيو ؛ ثم على العبا نيد 
أوا العبابيب » ويقال العثيانة » ثم اجاز بهما الفاجكة ؛ و يقال بعلم 
واه ؛ ثم على ثنية العاثر عن بمين ركوبة ؛ ويقال : ثشة 
ار احتى هبط وم قد ما قب على بي عرد بن عوف فباائي 
ال 

ظ 





(١)انظر‏ « سيرة ابن هشام » ص 284 طبعة الحلبى . 


٠ 
| 
ظ 207 ب‎ 
ؤ‎ 
0 
ٍ 


تحفيق الأماكن الواردة في ذكر الطريق 

اميل ور ويد و وح 
ا 20 

اا : بلدة عامرة ؛ مرت في اليوم الاول من الرحلة الادلى 

؛ ‏ قددد : كذلك أوفيناه الحدرث هناك ٠‏ 

ه ‏ خيمتى أم معبد : بطرف قديد من الشمال » انظرها في أول 
وذ الكتيان + 

٠ الخرار : هو وادي الجحفة وغدير خم » شرق رابغ وقد مر‎ ٠ 

ثنية المرة : في كثير من المراجع تخفيف الراء كأنها مخففة من 
مرأة » وظهر أن الصواب ( المر“ة ة) ضد الحلوة ‏ والتصحيف في مثل 
0 لاا ين ا 
مما يلى الفرع ٠‏ 

م - لقف : يكسر اللام 0 
خطأ ٠‏ هذا واد لاوا بع 


م ا اا ا 





. » انظر : « معجم معالم الحجاز‎ )١( 


أجيرد ) واجيرد شعب ,يصب في ثقيب فوق البستان » وثقيب بصب 





ومدلجه نعهن : تصب على عين 'نعهن من الشمال ٠2١١‏ 


ادر وح لصون ار لفون مرح الس يي 
07 تصيان في مجاح بطلقون عليه ايوم السمي اج ار ع 






| وبقولون العصا لكل واحدة منهما ٠‏ 


لذو كفر #العبوان: :ذو كتفتد:؟ _الدال المسملة 6 وتيف 
الوا بأم كشد : تلعة تسيل في وادي ثقبب من الجنوب » مقابلة لأجيرد ؛ 
بأخذها الطريق الى القاحة ٠‏ 

| ؟٠‏ - الأجرد : الصواب ( أ”جتيرد ) : شعب يصب في وادي 


نُقييك من الشمال : اذا أخذه الطريق هبط في تعهن ثم الى السقيا في 
القاحة ٠‏ 


وهدا التصحيف فى أسمه أوهم عن لجان أن المقصود جمل حمل 
الأجرد الخوو تين دن الدج دح الاين ررد ل 


1 مدلجة تعين : سبق وصنها في الدالج ( بن ,») » 

٠ العبابيد أو العبابيب ؛ والعثيانة : لا تعرف اليوم‎ - ١4 

ظ ١‏ الفاحة : الصواب ( القاحة ) : بالقاف والحاء المهمملة » ذلك 
أن الطريق من تعهن تأخذ الفاحه طولا” » والقاحة واد عظيم ذو روافد 
------- لس ْ 
(١)انظر: <٠‏ معحم معالم الحجاز » .. 

عد :788 


كان » ومن روافده (-الفاجكة ) بالفاء واتشد يدك الجيم ه ومن هنأ حاء 


العتر"ج : واد كبير هو أعلى وادي غيقة » وقد أوفيناه في 
الرحلة الثالثة من هذا الكتاب » وله مخطط هناك انظره ٠‏ 


ولكن الغررب حقآ ان الطريق التي تمر على العرج لاتعود الى 
ىراوي 2 ا 0 

فال سد اله عدان اس ا 
القاحة على ريع العقنقل ثم حلقة الجي ثم الغائر ( ركوبة ) ثم رم من 
وادي النقيع ثم عقيق الحسا الى ذي الحليفة ٠‏ 

١‏ س انيه الغائر : هي ثنية ركوبة » ولا تعرف ركوبة اليوم, 
ولعل الغائر كان اسم الوادي الذي ينقض من ثنية ركوبة » ذلك أنه 
غور مطبق بين الجبال » والثابت أن الرسول هلع حدى به ذو البجادين 
ل 0 
عند يثار 1 وا و 
وركمانآً العا ومنهم الاستاذ عبد القدوس الانصاري » حيث تحدثت 
عن ذلك 27“ ٠.‏ 


١‏ ى اده الاقمانز :الست من انناف الؤة النورة م وق 
بطرفها الجنوبي » وبها أول مسحد أسس على التقوى217. 


00 ) معجم معالم الحجاز » حيث البحث هناك أوفى . 
؟) انظر : « طريق الهجرة » للانصاري . 


تاشت 


طريق الهجرة بالمشاهده 

فمت برحلات عديدة تنبعت فيها الطرق التي بحتمل أن يكون 
رسبول لله » يلخ تإبد سلكها ؛ وقد أخذت بعين الاعتبار الاعتبارات 
ل تفرض هذه الطرق وترجح بعشها على بعض + ومته ‏ 

٠ انه كان فى حاحة الى أقصر الطرق واسهلها‎ ١ 

| + كان بحتاج الى الطرق المستورة عن نظر العدو بعيدة عن 
أعين الرقباء الذين كانوا بتلهفون الى نيل تلك الجائزة التي بذلتها قرش 
إن بأتي به ٠‏ 

7 
[ بو ع د يحبد الطرق التي تمر بالعدود ومواره 


اذ 000 لاثم الجادة المطروقة تعمد أن تكون ذلك بعد 
منتتصف الدا ل حيث نكف القدم وبقل الطارق ٠‏ 


5 
ا 
ٍ 
دون 
ؤ 
ؤ اذا ادركه الصباح وهو على هذه الجادة أو قربا منها اختفى 

في إمكان مستور ٠‏ 
٠ [‏ بحاول قدر الامكان ان سرفى بلاد خزاعة » لأن خزاعة ليست 
على وفاق مع قريش » كما دحاول قدر الامكان تحنب بلاد كنانة ٠‏ وهما 


0 المقاطنتان 0 
والثانية رخ تهامة الحاكلية كبر الظهران وعسمان وأمج وقديد 
ودإوران والجحفة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


1 


ظ وعلى ضوء ما تقدم وبعد مشاهدة الأرض قررت ان طريقه عله 


تكن “70017 عد الهحرة مم7١‏ 


خرج من جبل ثور # جئوب مكة ‏ فاتحه غرباً جاعلا جبل 
السرد يمينه وجبال لبينات يساره ؛ ثم انحدر ف وادي ابراهيم حتى 
وصل روضة آم الهشيم » ومنها عدل شمالا عدلا” فقطع درب الحب ؛ 
فطع الحبل جاعلا الحدسة ساره 6 و ندسمى اليوم الشميسي م وحمال 
مكة الغربية دمينه » ثم جزع وادي مر الظهران عند الحميمة فخرج في 
ثنية المرار ‏ فج الكردمي اليوم ‏ جاعلا" سروعة على _بساره ثم جبل 
ضاف » وعلى يمينه جبل مكسّر ؛ فلما خرج من فح الكريمي أخد 
السفوح الشرقيه لحبال الخحشاش جاعلها على يساره » ووادي الصعو 
على يمينه » وفيها عدود كثيرة وطريقها قصد الى عسفان » ثم مر بقرب 
عسفان على مرأى منه وكان مروره ليلا فتحاشاه وتركه بميناً وهبط الى 
عين هناك تسمى الغولاء » ثم أخد في واديها قرابة خمسة أكيال ؛ ثم جاءه 
من اليمين ربع يسمى ريع نقري فآخده ؛ ثم لاءم الطريق العامة عند 
الكديد ؛ وكان لازال بليل ؛ ثم سار عليها حتى وضل الدف ( ١٠١٠)كيل‏ 
من مكة » فأدركه الصباح فلحا الى شعب هناك عميق بين الجبال في جبل 
جمدان'1؟ » وف ذلك الشعب اليوم ‏ شحرة بزورها الناس يقولون: 
انها أثر من أثاره يلثم ؛ فلما جاء الليل بل كان آخره فخف طارق 
اليوم ) وهده الحادة العظمى ولكن لا محيص له منها ولا مجنب عنها , 
الطاغية » ومن عندها خرج في ثنية المشلل فهبط دوران » وكان لبني 


)١(‏ جميع الأماكن الواردة هنا محدد تحديد دقيقاً في « معجم معالم 
الححاز » . 


0-0 ا 


ظ 

ظ 

ظ 

[ 
مجان جدارلة نيه ايفان وهنا صر له سراقة -. وقد تعدم 
خبره ‏ ثم جزع وادي كلية ؛ فأخذ خشوم الحرار ‏ وهو يومه الثالث 
وادركه الليل الرابع ؛ فير بقرب الجحفة من شرقها على مرأى منها 
ولكنه مر هنأ ليل » فلما تحاوز الححفة سار ى 


وليس له غير ذلك ؛ 
وادئي الخرار فعدل بميئاً شرقاً قمر بعدير خم ثم في وادى مر ( وادى 
الوم  )‏ قله مقا حتى وصل ول 0000 
ع ابكار المثركة . ثه عدل بسارأ شمالا” فصعد حرة الشيباء ثم هبط 
على وادي الفرع فجزعه عند مصب لتقف ؛ فسار فيه ثم أخد الى دالج 
بعضلها وراء بعض كما وصفناها سابقاً » واثناء مروره فيها يمر بالعصوين 
ومرجح وغيرها كام كشد وأجيرد » فلما هبط تعهن فاض معه في القاحة 
قبيل السقيا مما يلي مكة ؛ ثم قبل القاحة مصعداً ماراً بالسقيا وبثر 
الطلوب لا محيص له عن ذلك : فلما وصل الى يئر الطلوب كان طريقه 
الصلحيح بأخذ ثسالا عدلاء في شعب يسى فيد أمام المحطة رأى 
العيل ه ثم هبط رأس وادي اليدعة الشرقي ٠‏ ثم بأخذ ريع العقنقل ثم 
هبلك وادي الحلقة » ثم يصعد الغاثر »كل ذلك يكون تقلما كنظم الخرز؛ 
وأرى القول بأنه مر بالعرج قولا” موهوماً لأن ذلك تتطلب زبادة ى 
املافة كبيرة وتعنتا لا لزوم له واد قرف الن الارضى على الطبعيه 
عرفت أن ذلك مستحيل فعله 27 ٠‏ 

[ ومن الغائر يعدل الطريق الى الشمال الشرقي ثم يهبط ركماً فيسير 
فيه الى أن يهبط وادي النقيع عند بثر المأثي » ثم بأخذ شمالا” في وادي 


العقيق فيمر بطرف حمراء الأسد من اله شرن ا يبتع مسال يد 
ل 
لا 





. انظر المخطط المرفق‎ )١( 


ظ 
ْ 
ظ 52 
ْ 
ظ 
[ 


الملحق رقم "١‏ 


الطرق الرئيسية في قلب الحجاز 


لقد مر معك أيها القارىء الكريم » العديد من الطرق والدروبفي 
الرحلات الاربع المتقدمة » الا آنها كانت تمر متقطعة غير منتظمة » وهنا 
نريد أن نوضح لك الطرق الرئيسية فى هذه الأرض الطبية المباركة , 
سواء ما كان مطروقاً زمن قوافل الجمال أو طرق السيارات اليوم , 
فنقول وبالله التوفيق : 

١‏ درب الأنبياء : هذا الاسم يطلق علىالحادة الرئيسية بين مكة 
والمدينة » وذكر عنه » يلخ أن سبعين نبياً مروا في هذا الطريق » ولا 
غرو في ذلك فمند أن خلق الله الأرض أرسى فيها بيته العتيق » وجعله قبلة 
كل المؤمنين » الا من كفر وجحدد ٠‏ 

بخرج هذا الطريق من مكة في عمرة التنعيم شمالا” عدلا” » وأول 
مرحلة هنا هي ( الجموم ) على ؟؟ كيلا من مكة » ثم المرحلة الثانية 
( عسفان ) وهو على ١‏ كيلا من مكة أيضاً » ثم المزحلة الثالثة (الدف) 
على مائة كيل ؛ ثم ( طارق قديد ) على قرابة (8؟١‏ ) كيلا » وهى 
المرحلة الرابعة » وظلت كذلك حتى تحول الطريق من الدف الى ثنول27 
فهجرت هذه المحطة ؛ ثم المرحلة الخامسة ( الجحفة ) وهذه هجرت من 
زمن بعيد وتحول الطريق الى رابغ شمال غربي الجحفة » ثم ( ودكان ) 
المرحلة السادسة » ثم هجرت من زمن(2" , ثم (السقيا) في وسط القاحة» 





1 انظر حبر ذلك قٍِ ) معجم معالم الححاز ( مادة لفت وودان ٠‏ 


د ةا د 


لم( ١‏ وي اموا لسع 1 ثم 
نوق ثم ( المنصرف 2١١)‏ ويعرف اليوم بالمسيجيد ؛ أو ( الروحاء ) 
ا ا وح اي الروحجاء و رءة , المسيجيد 
تحاشيا للادزحام ٠‏ ثم ( السيالة ) ثم المدينة المنورة ٠‏ فهده ثلاث عشرة 


وقوام هذه المسافة يقدر ب ( 8+ ) كيلا/ ٠‏ ثم لما جاءت السيارات 


ار الطرق ادا تحاوز الدف أخد قبيا رأ فصعد حرة البكاوية ثم أخد 


ظ 
في الساحل حتى بلائم طريق جدة الآتي ذكره ه 


[ 
ْ 
ا 


؟ ‏ الطريق بين جدة والمدينة : كان هذا الطريق انتدع في ازمنة 
ال م ارس مر ور 
أنا سبب ابتداعه أن بعض حجاج البحر كان بصل ة قبل زمن الحج بمدة 
طويلة » ولذا رغبوا أن يقوموا بز ارة الرسول » بل ؛ قبل الحج حتى 
اذا قضوا نسكهم أسرعوا الى بلادهم : فمن ثم أخذت القوافل طريقها 
الى المدينة من جدة ٠‏ وأول مرحلة من جدة هى ( ذهبان ) على مسافة 
خسين ك وات الدعحة | أو: الفنبيية )مقت ار 
44 كيلا” : والثانية بعدها من الشمال على قرابة اثتى عار كاذ 946 

مط وئيسية لاني من مكة بسد تير الطريق كما تقدم » في (صعبر 
انظره في اليوم الأول من الرلة الاولى ٠‏ ثم ( رابغ ) على ١١0‏ كيلا من 
جادة ‏ ثم ( مستورة ) على؛؛ كيلا من رابغ» ثم تفترق الطريق الى ثلاث 
3 شاعب » انظرها في اليوم الثالث من الرحلة الاولى » والى مستورة هذه 
وبال رات » ثم تآأخد على البزواء الى ( بدر ) على قرابة سبعين 


ا 
)١١ |‏ من السقيا الى المنصرف : انظرها في الرحلة الثالثة من هذا 


لامر لكك 


كيلا من شمال مستورة » ثم انأخ د الطريق وادي الصفراء قبلا الى 
المسيجيد حيث تلاثم درب الأنبياء » وبين بدر والمسيجيد 7٠‏ كيلا ٠‏ 
وطول هده الطرق المسدة بين مكة والمدينة ( +5 ) كيلا » وبين جده 
والمدينة (ه؟: ) كيلا ٠‏ كل المقاسات من قلب البلد * 

5 ددرتب الحاج : أدا اطلق هدا الاسم في وسط الححياذ قاقا 
نقصد به درب الأنبياء ٠‏ [ 

؛ ب درب الحب” : هو الطريق بين مكة وجدة » وهو يخرج في 
بلدح ‏ أسفل وادي فخ # ثم على الحديبية على قرابة ؟؟ كيلا” ء ثم 
( حداء ) بأسفل مر الظهران على مسافة ٠٠‏ كيلاة » م ( بحرة ) 
وهى المرحلة الآولى على مسافة كيلا » وهى ال منصف بين المدينتين »2 
ثم (أم السلم ) على مسافة ١١6‏ كيلا من جدة ٠‏ 

وهذه الفروي مرحاتان [الحبا لعفلا رومب امير كياد 


ه# الدرب الفرعي ( الشرقي ) جاء اسم الفرعي لأن أهل الحجاز 
يسمون جية الشرق ( فرع ) ذلك أن سيولهم تآتي من الشرق الى الغرب 
أما أهل نجد فيسمون الغرب ( فرع ) لنفس السبب ٠‏ وهذه الطريق 
تأخذ من مكة على درب زبيدة المعروف بالمنقى حتى تفترق عنه من 
المهد (معدن بنيسليم سابقآ ) تخرج من مكة مطلع شمس » فأول مرحلة 
عند التقاء النخلتين أو قريها » ذلك أن هناك مناهل عدددة وقرى كثيرة 
فكانت المحطة تتغير على مر اازمن ؛ ثم ( بثر الباثة ) بثر في مكان كان 
بعرف بالعمير وقربها مكة الرقة » وقد ينقسم الحاج بينهما » ثم الضريبة 
( ذاشاعرق )1نم ( الرضن ) أو اآول التق ( عقن عسيرزة | وهنا ترق 
المنقى الى شعبتين : طريق البصرة يقطع العقيق متجهاً مطلع شمس » 
وطريق الكوفة وبعداد بأخد يساراً فيحط مكاناً يسمى الحفائر » ثم 


د 519 نسم 


ْ 
إٍ 
| 
ا 
ظ 
ا 
٠‏ 
ا 
ظ 
| 


المشلح ؛ نم معدل نى سليم ( المهد اليوم ) ثم فترق الطريق ٠‏ الدرب 

الفرعي بأخذ بساراً فيمر بالرحضية ؛ ثم الصويدرة » فيآتي المدينه من 

مطلع الشمس ؛ بينما يستمر المنقى متجهاً صو بالقصيم بالربدة » وتعرف 
د 0 لض ث م ١‏ هأ ال عند ة ٠‏ هي 

0 ' بالبركة بم اللمن م و دى لرمة قطن 


> درب الطائف : للطائف من مكة طريقان رئيسيان لا يجتمعان 


الااف الطائف : أولهما : بأخذ من مكة بين ثبير الأعظم وحراء : ثم بين 
قد فين فى ل الزاسة ) يوسن المريحلة الأولى على مبمافية 
عللى حداف على خلين فى | ارين ) بوني انر لأولى على : 
و كياا” :و هي أول نخلة اليمانية ؛ ثم الس الكور هن ع كيلا مخ 
مكة ., وه كيلا عن الطائف ؛ 3 الم حله الثالثة الطائف : فهدا الطرق 
ظ ْ 
ثلاث مراحل ٠‏ ومسافته م٠‏ كيلا” ٠‏ 
ْ 
الاإولى الكر بسفح جبل كرا من الغرب:وقد تكوذ( شدتاد ) هي المحطة 
ومن قل الكر ينما ,الى ستقة يبضيدة !كلوقي" دعلى يعركياة” مويك 
والكثر على:: كيلا أيضاً ثم تأخذ صعوداً في جبل كرا العسر فتصل الى 
الطائف على ٠ة‏ كيلا من مكة : وهذه الطريق ليست للقواقل : انما 
كانت طربق المصطافين على خفاف المطايا والدواب : والرجالة ٠‏ وكانت 
ردقت تغهوه كتبرة: سبال أهنيا كا تقر هدر غلنها «اتعا نت إذا 
ا 5 
شياضر ج من المسملة فيقطع وادي عر نه ثم وادي ملكان فتكون مرحله 


عد 75117 5 


الأولى أبار في وادي البيضاء على مسافة ( ١ه‏ ) كيلا فسميت المحطة 
البيضاء » ثم أخد على إدام ثم بحط السعدية في وادي يلملم على(١١٠)‏ 
كيل » وهي ميقات أهل اليمن » ثم مرحلته الثالثة ( بئر خضراء ) في وادي 
مركوب على ( 1١8‏ ) كيلا » ثم الليث » وهي بندر عامر على مصب 
وادى الليث فى البحر ٠‏ وعند ما عبد طريق اليمن ترك هذا الدرب يساراً ' 
وأخذ على الساحل فلم يمر بأية محطة مما ذكر » ثم رأيت في رحلة الى 
هناك أهل المحطات ينتقلون بمقاهيهم الى ما يوازي مكانهم من 
هذا الطريق » ولا شك أن المحطات القديمة ستندثر لذلك ٠‏ 

وف الختام أحمد من أنعم باتمام هذا الكتاب » وأسأله السداد 
والتوفيق ٠‏ 


د 5168 لد 


شعر الأحوص 





معجم ظ الأدباء 


المراجع 


لابن هششيام 
تحعيق احسان عباس 
جمع وتحمفيق عادل سليمان جمال 
لجموعة من الاساتذة 
تحعيق فوزي العطوي 


لابي الفرج الاصفهاني 
لياقوت الحموي 
لبكري 00 

للموّ لف 

لابن منظور 

للفيروز أبادي 
للسوبدي 

لعبد القدوس الأنصارى 
لعبد العدوس الانصارى 
للخضري 

ليافوت الحموي 


الشر بف محمد البرادعي 


للموٌ لف 
الطبعة السابعة 
للجاسر 


ل[ 556 لد 


دليل الموضوعات العامة 


الموضوع 

المقدمه 

الرحلة الأولى 

اليوم الأول للرحلة 
الراهر ٠‏ 

سر ف 

زواج رسول الله بهيمونة 
وصف الأرض من الجموم 
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١‏ الأدب الشعبى في الححاز : دراسة للأدب الشعبي في الحجاز 
مزوداً نفصول عن اللهجات والطب العربي والعادات ٠‏ 
؟ ب طرائف وأمثال شعبية ( من الجزيرة العربية ) طبع للمرة الثانية ٠‏ 


٠ ٠. 1 1 5 | . . 5‏ + 8 
معجم معالم الحجاز : كناب جغرافي أدبي تآريخي ضخم ٠‏ تنب 
احزاؤه تماعا ٠‏ ونقع في عشرة أجزاء ٠‏ 


> 


وديارها ) طبع للمرة الثانية ٠ ٠‏ 

معجم قبائل الحجاز : كتاب يستقصي جميع القبائل والبطون التي 
سكنت الحجاز من فجر التأريخ الى يومنا هذا » فروعها وتأريخها 
ودبارها ٠‏ وبقع في ثلانه احزاء ٠‏ 

٠ على طريق الهجرة ( رحلات في قلب الحجاز ) وهو هذا‎ ٠ 


0 


٠7‏ الرحلة النجدية : رحلة في أنحاء نجد وجهات من الحجاز ٠‏ تصوير 

م # رحلات ف بلاد العرب ( في شمال الحجاز والأردن ) قبائل تلك 
الجهات وأنسابها وديارها » ونذ تأربخية وأدبيه ومشاهدات 
وانطباعات وآراء ٠‏ فيه ردود مركزة على ما تنوقل عن تلك 
البقاع وسكانها 0 


